
 القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولـــي فـــي خطـــاب أذاعه 
التلفزيون الثلاثاء إن مصر ستحتاج إلى 
اســـتيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار 
من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل 
التخفيـــف من انقطاع التيـــار الكهربائي 
المستمر الذي ازداد بسبب موجات الحر 

المتتالية.
لكن المشـــكلة تكمن في أن الإجراءات 
لن تؤتي أكلها ســـريعا، وسيبدأ مفعولها 

في الأسابيع الأخيرة من الصيف.
وأضـــاف مدبولي أن هذه الشـــحنات 
ســـتصل كاملـــة في الأســـبوع الثالث من 
شـــهر يوليـــو المقبـــل، مشـــيرا إلـــى أن 
الحكومة تهدف إلـــى وقف قطع الكهرباء 

خلال أشهر الصيف المتبقية.
وأوضـــح أن مصر تعاقـــدت على 300 
ألـــف طن من المازوت بقيمـــة 180 مليون 
دولار لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية، 

مشـــيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل في 
مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومـــة المصرية قد مددت 
يـــوم الاثنيـــن فتـــرات انقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي اليوميـــة إلى ثلاث ســـاعات 
بدلا من المعـــدل المعتاد وهو ســـاعتان  
لمواجهة ارتفاع اســـتهلاك الكهرباء في 

المنازل خلال موجة الحر الأخيرة.
وقـــال مدبولـــي إن فتـــرات الانقطاع 
الممتدة لثلاث ســـاعات ستســـتمر حتى 
نهاية يونيو، قبل أن تعود إلى ســـاعتين 
فـــي النصـــف الأول من يوليـــو مع هدف 
توقفهـــا تماما خلال ما تبقـــى من فصل 

الصيف.
التواصـــل  وســـائل  واشـــتعلت 
الاجتماعي بالشكاوى حول تأثير انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي، حيث قـــال البعض 
إنه اضطر إلى شـــراء مولـــدات كهربائية 

خاصة.

وقد أثرت المشكلة بشكل خاص على 
المراهقين الذين يدرسون للحصول على 
شهادة الثانوية العامة، حيث نشر بعض 
المستخدمين صورا لطلاب يدرسون على 
ضوء الشموع. كما ذكر البعض الآخر أن 

أبناءه لجأوا إلى الدراسة في المقاهي.
وقـــال صاحب إحدى قاعـــات الأفراح 
في مدينة بورسعيد الساحلية إنه سيقوم 
بتحويـــل إحدى قاعاته إلـــى قاعة يدرس 
فيهـــا الطـــلاب المتضررون مـــن انقطاع 
التيار الكهربائي بشكل يومي إلى موفّى 

شهر يونيو.
ومنذ شـــهر يوليو من العام الماضي 
أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض 
إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة 
الأجنبيـــة إلى انقطاع التيـــار الكهربائي 

لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.
وقـــال مدبولـــي الثلاثاء فـــي خطابه 
”احنـــا بالفعـــل حطينـــا خطـــة إن احنـــا 

هننهي بالكامل مشـــكلة تخفيف الأحمال 
إن شـــاء الله على نهاية هـــذا العام، عام 
2024 (نحـــن بالفعـــل أعددنا خطـــةَ أنّنا 
سنُنهي تماما مشكلة تخفيف الأحمال إن 

شاء الله في نهاية العام الجاري)“.
وأردف ”أحنـــا ماعندناش أزمة توليد 
طاقـــة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في 
الشـــبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود 
(نحن بمنـــأى عن أزمـــة توليـــد الطاقة، 
والمســـألة ليست مشـــكلة نقل أو توزيع 

فـــي الشـــبكات وإنما هي مشـــكلة تدبير 
الوقود)“.

وأوضح مدبولي أســـباب الأزمة بقوله 
”مـــع الزيـــادة اللـــي بتحصـــل فـــي عملية 
الاســـتهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة 
بالتنميـــة الكبيرة اللي حصلـــت في البلد 
والزيـــادة الســـكانية… بقى هنـــاك ضغط 
كبيـــر علـــى المـــوارد الدولاريـــة (نتيجة 
الزيادة الحاصلة في الاســـتهلاك ومعدلات 
الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي 
حصلت في البلد والزيادة السكانية… صار 
هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية)“.

كما ذكر أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى 
الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 
ســـاعة، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى 
مصـــر، دون أن يذكر اســـم الدولة أو حقل 

الغاز.
المصريـــة  أبوقيـــر  شـــركة  وقالـــت 
للأســـمدة الثلاثاء إن ثلاثة من مصانعها 

أوقفت الإنتاج بســـبب انقطـــاع إمدادات 
الغاز الطبيعي.

وســـادت حالـــة مـــن الاســـتياء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في مصر 
بعد أن أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن 
تمديد فترات انقطـــاع التيار الكهربائي 
اليوميـــة إلـــى ثـــلاث ســـاعات الأحـــد 
والاثنيـــن، وهـــو مـــا يزيد بســـاعة عن 

المعدل المعلن.
والبترول  الكهربـــاء  وزارتـــا  وقالت 
إنـــه نظرا ”لزيـــادة معدلات الاســـتهلاك 
المحلي مـــن الكهرباء، نتيجـــة الموجة 
الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة 
اســـتهلاك الغاز المولد للطاقة، فســـتتم 
زيـــادة فتـــرة تخفيـــف الأحمـــال الأحد 
والاثنين فقط، لســـاعة إضافية من أجل 
الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات 
القوميـــة  والشـــبكة  الكهربـــاء  إنتـــاج 

للغازات الطبيعية“.

 الربــاط  - تجنبــــت المملكــــة المغربية 
اللجــــوء إلى الضجــــة الإعلامية لكشــــف 
حجــــم المســــاعدات التــــي تقدمهــــا إلــــى 
الشعب الفلسطيني، وسلكت طريقا يعرف 
لتخفيف المعاناة  بـ”المســــعف الصامت“ 
عن سكان قطاع غزة الذين أعيتهم الحرب 

منذ حوالي تسعة أشهر.
الملــــك  المغربــــي  العاهــــل  وأعطــــى 
محمــــد الســــادس، رئيس لجنــــة القدس، 
الإثنين تعليماته لإطلاق عملية إنســــانية 
تخصّ توجيه مســــاعدات عاجلة إلى غزة، 
وتشمل أربعين طنا من المواد الطبية، من 
بينهــــا معدات لعلاج الحــــروق والطوارئ 
الجراحيــــة وجراحــــة العظام والكســــور، 

وأدوية أساسية.
وتحمّــــل المغــــرب، ولا يــــزال يتحمل، 
القضيــــة  حيــــال  تاريخيــــة  مســــؤولية 
الفلســــطينية، وهــــو يعمــــل فــــي هــــدوء 
وبالطريقــــة التــــي تتوافق مــــع التزاماته 
العربية والإسلامية، وتحقق فائدة عملية 
للمواطنيــــن، تتزايــــد أهميتها مع تصاعد 
حدة الموقف جراء الحــــرب العنيفة التي 
أفضت إلى مشــــهد إنساني يصعب تحمّله 

في غزة.
ويلقــــى الــــدور المغربــــي السياســــي 
والإنســــاني ترحيبــــا من قــــوى وفصائل 
فلســــطينية مختلفة؛ إذ يهــــدف إلى نجدة 
المباشــــرة  الطرق  واختيار  المواطنيــــن، 
التي تخــــدم قضيتهم، وتخفــــف المعاناة 
عن الشــــعب منذ ســــنوات طويلة، وتجنب 
الدخول في مزايدات وتراشــــق مع جهات 
حاولت توظيف الحــــرب لصالحها والقفز 

على ما خلفته من نتائج مأساوية.

وقــــال المحلــــل السياســــي المغربــــي 
تُبــــدي  بــــلاده  إن  الفاتحــــي  عبدالفتــــاح 
علــــى الــــدوام عناية فائقــــة بقضية القدس 
والمقدسيين، في إطار من التشاور العربي 
والإسلامي، وتمتلك ذراعا تعمل من خلالها 
على تقديم المســــاعدات بشــــكل مســــتدام، 
وهي وكالة بيت مال القدس التي يســــاهم 
فيها المغرب مساهمة مالية مهمة وفعالة.

لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن هنــــاك اعتبــــارات حضاريــــة وثقافيــــة 
وتاريخيــــة فــــي علاقة المغــــرب بالقضية 
الفلســــطينية، فرضــــت عليــــه التحرك في 

مسارات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، 
من بينها الجهد الدبلوماسي الذي تضعه 

المملكة على رأس اهتماماتها.
وألمــــح إلى أن المغــــرب تعرض ظلمًا 
لمحــــاولات النيــــل مــــن حقه فــــي تعظيم 
تجــــاه  والإنســــاني  السياســــي  دوره 
الشــــعب الفلســــطيني، في ســــياق تنافس 
جيوستراتيجي في المنطقة، لكن استدامة 
المساعدات والجهود السياسية الساعية 

للسلام كشفت عن أهمية دوره الحيوي.
وســــلك المغرب طريقا مبتكرا لإيصال 
المساعدات العينية إلى مستحقيها، ولجأ 
إلى مســــار بري لإرســــال مواد غذائية في 
رمضان الماضي، بما يؤكد الالتزام الفعلي 
والعناية الدائمة التي يوليها الملك محمد 

السادس للقضية الفلسطينية.
وكان المغــــرب أول من فتح طريقا غير 
مســــبوق منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث 
يتم إيصال المساعدات إلى تل أبيب جوا، 
ومنها ترسل إلى غزة عبر الطريق البري.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القــــدس أيمن الرقب لـ”العرب“ إن الجهود 
الإغاثيــــة التي تقدمها المملكــــة المغربية 
مقدرة من الشــــعب، وثمة إدراك من جانب 
لطبيعة  الفلسطينية  والسلطة  المواطنين 
مــــا تقدمه المملكة من مســــاعدات وجهود 
إنسانية وسياسية، وإن حرب غزة شاهدة 
على جهود أقــــدم عليها المغرب من خلال 
عمليات إنــــزال جوي وتقديم مســــاعدات 
بالطرق البرية، وليست هذه المرة الأولى 
التي يتم فيها إصدار توجيهات مباشــــرة 
مــــن الملك محمد الســــادس، بل ســــبقتها 

تصرفات متعددة.

وأضـــاف أن المغرب مـــن أوائل الدول 
العربيـــة التـــي تقـــدم مســـاعدات دون أن 
تكـــون لـــه مصلحـــة فـــي الحصـــول على 
مكاســـب سياســـية من وراء دعم القضية 
الفلســـطينية، مشـــيرا إلى فداحـــة الأزمة 
والحاجـــة إلى التعامل بآليـــات عملية مع 
تضييق إسرائيل منافذ دخول المساعدات، 
وهو ما دفـــع نحو التحرك فـــي اتجاهات 
متباينة من أجل وصولها سريعا إلى مئات 

الآلاف من المحاصرين داخل قطاع غزة.
وشـــدد الرقب علـــى أن جميـــع الدول 
التي لديها اتفاقيات ســـلام مع إســـرائيل، 
وفـــي القلـــب منهـــا المغـــرب، يمكنها أن 
تصـــل إلـــى حلـــول سياســـية تســـهم في 
التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا يطالب 
الفلسطينيون بقطع العلاقات الدبلوماسية 
وإنما بتوظيفها في السعي لإحلال السلام 
والالتـــزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية 
الفلســـطينية  القضية  بتســـوية  المتعلقة 
سياســـيا، ويمكن أن يلعـــب المغرب دورا 
ضاغطًا على إسرائيل للمساعدة في تقديم 
رؤية يتمخض عنها مشروع سياسي يفتح 

آفاقا تفضي إلى وقف القتال في غزة.
وتندرج المســـاعدات الطبية المغربية 
في إطـــار تقليد عريق للتضامن الفعال مع 
القضية الفلســـطينية، واســـتمرار العناية 
الملكية تجاه الشـــعب الفلســـطيني، وهو 
مـــا يضاف إلـــى ما تقـــوم بـــه وكالة بيت 
مال القدس مـــن مبادرات متواصلة لتقديم 

مساعدات إلى سكان مدينة القدس.
وعكســــت مبادرات العاهــــل المغربي 
الإنســــانية رؤيته الحكيمــــة لتقديم الدعم 
الفعلي والملموس للشــــعب الفلســــطيني، 

وأكدت أن لجنة القدس التي يرأســــها لها 
بصمات واضحة.

وأقــــرّ القيــــادي في حركــــة فتح جهاد 
الحرازين بأن الشــــعب الفلســــطيني يقدر 
المســــاعدات التــــي تصل إليه مــــن الدول 
العربيــــة عمومــــا، مــــع الوعــــي بطبيعــــة 
المعوقــــات التي تضعها إســــرائيل، وقال 
”الحضــــور المغربي على مســــتوى تقديم 
عشــــرات الأطنان من المســــاعدات الطبية 
يبرهــــن على أن المملكــــة لديها قدرة على 
إيصالهــــا بالفعــــل، وتجــــاوز التضييقات 
التي فرضتها الحرب، ما يســــهم في إنقاذ 
ما يمكــــن إنقــــاذه، مع تكــــدس الآلاف من 
الشاحنات على الحدود المصرية مع غزة، 

وتعنت قوات الاحتلال في توصيلها“.
وأشــــار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
ترأس العاهل المغربي للجنة القدس جعله 
في وضع يسمح بالضغط من أجل البحث 
عن مسارات جديدة لتوصيل المساعدات، 
وهو ما حــــدث بالفعل على مدار الأشــــهر 
الماضية وجعل للمملكة دورا ملموسا في 
دعم القضية الفلســــطينية، والعمل بشكل 

متكامل مع أدوار عربية أخرى.
وذكّــــر جهــــاد الحرازين بــــأن المغرب 
يقدم مســــاعداته دون حاجة إلى سباق مع 
أحد أو ضجيج سياسي أو ”شو إعلامي“، 
ولا يتوقــــف عــــن تقديم المســــاعدات ولو 
أراد الحصــــول علــــى لقطــــة إعلامية لكان 
اكتفــــى بما قدمه من قبل، ما أوجد ترحيبا 
فلســــطينيا واســــعا بكل ما تبذله المملكة 
المغربية من جهود هادئة، لأن الهدف هو 
الوصول إلى حالة توفير الأمن والاستقرار 

في المنطقة.

 غــزة / بغــداد - عـــاد الحديـــث عـــن 
ترحيل قادة حماس إلـــى خارج قطر بعد 
فشـــلها في الضغط على الحركة لتسهيل 
إطلاق ســـراح المحتجزين الإسرائيليين 
كخطـــوة تمهيدية لإنهاء المعارك في غزة 
مثلمـــا تطالب بذلك إســـرائيل والولايات 
المتحدة، فـــي وقت يجري فيـــه الحديث 
عن أن الوجهـــة القادمة لحماس قد تكون 
العـــراق لتجنيب أصدقـــاء الحركة (قطر 

وإيران وتركيا) الحرج.
الحديث عن استضافة العراق لحماس 
رغم نفيه يعني أن الموضوع حُسم قَطريّا 
أوّلا، وأن تركيا ليســـت البديل ثانيا، وأن 
الابتعـــاد عن الإشـــارة إلى اســـتضافتها 
من قبل إيران يعني أن حماس نفســـها لا 
تريد التواجد في بلد منبوذ إقليميا مهما 
كان بينـــه وبين الآخرين من ابتســـامات 

دبلوماسية.
ويعني الانتقال إلى إيران عزلة لغوية 
ومذهبية وإعلامية؛ فكل شـــيء محسوب 
في إيران وليس هنـــاك باب مفتوح لقناة 

الجزيرة مثلما هو الحال في قطر.
ناشـــونال“  ”ذا  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن حركـــة حمـــاس تخطط لمغـــادرة قطر 
متوجهة إلى العـــراق، وأن بغداد وافقت 
علـــى هـــذه الخطـــوة الشـــهر الماضي، 
مضيفة أن إيران ســـتكون مســـؤولة عن 
حماية قادة حمـــاس ومكاتبها وأفرادها 

في بغداد.
ويعتبـــر الانتقـــال إلى العـــراق حلا 
مريحـــا لحماس التي تريـــد البقاء بعيدة 
عـــن إيـــران جغرافيّـــا وتحـــت أعينهـــا 
عمليّا من خـــلال وجودها تحـــت حماية 
ومتابعة الميليشيات والأحزاب الموالية 
لطهـــران، وهو مـــا يمنحها هامشـــا من 
المنـــاورة للإيحـــاء بأنها لا تـــزال حركة 
إخوانيـــة حتـــى لا تثيـــر غضبا واســـعا 
لدى الشـــارع الإخوانـــي المناوئ لإيران، 
والـــذي لـــم ينـــس دورهـــا فـــي هزيمـــة 
مشـــروع التمكيـــن للجماعة في ســـوريا 
مـــن خلال تدخلهـــا لإبقاء حكـــم الرئيس 

بشار الأسد.
وبالتـــوازي مع ذلك سيســـهّل وجود 
حمـــاس في العراق على إيران التنســـيق 
مع الحركة ويفتح أمام قادتها أبواب لقاء 
قادة الحرس الثوري، تماما مثلما يجري 
مع قادة الميليشيات العراقية التي تأخذ 
التعليمات باســـتمرار مـــن زيارات هؤلاء 

المسؤولين.
ويتيح الوجود المباشـــر في العراق 
القنـــوات  علـــى  تحافـــظ  أن  لحمـــاس 
التـــي ربطتهـــا علـــى الأراضـــي القطرية 
بالإســـلاميين مجموعات وأفرادا، خاصة 
شـــبكات الدعم الدعائي والسياسي الذي 

تحصل عليـــه من الاتحاد العالمي لعلماء 
لجماعة  السياســـية  الذراع  المســـلمين، 

الإخوان المسلمين.
وكان رئيـــس الوزراء وزير الخارجية 
القطري، الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــي، أعلن أن الدوحة بصدد ”تقييم“ 
دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين 
إســـرائيل وحركة حمـــاس، ما يوحي بأن 
قطـــر قـــررت رفـــع اليد عن حمـــاس وعن 

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
ولا يمنـــع وجود حماس فـــي العراق 
مـــن أن تســـتمر علاقتهـــا بقطـــر كقنـــاة 
وساطة مستقبلية في حال احتاجت إليها 
الولايات المتحدة وإسرائيل في ترتيبات 
قادمـــة، ما يجعـــل الانتقال إلـــى العراق 
إجراء للضغط أكثـــر منه قطيعة. كما أنه 
يخفـــف العـــبء عـــن قطر التـــي تتخوف 
بدورها من مرحلة ما بعد الحرب، خاصة 
عقب التهديدات التـــي صدرت عن رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 

ضدها.

وتتخـــوّف قطر أساســـا من الحملات 
التي يمكن أن يلجـــأ إليها اللوبي الداعم 
لإســـرائيل ضـــد مصالحها، مـــا قد يعيد 
المناخ المناوئ لها خلال ســـنوات 2017 
– 2020 فـــي الولايات المتحدة والاتهامات 

التي كانت توجه إليها أيام حكم الرئيس 
السابق دونالد ترامب بسبب ارتباطاتها 
مـــع جماعات إســـلامية. ويمكن أن يكون 
فوز ترامب بولاية جديـــدة في انتخابات 

نوفمبر القادم مثار قلق للدوحة.
وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي 
عميحاي شيكلي قد صرح بأن ”قبول قطر 
كوســـيط خطأ فادح، قطر ليست وسيطًا، 
إنهـــا لاعب… وجـــزء من هجوم الســـابع 
مـــن أكتوبر“، معتبـــرًا أن ”قطـــر وإيران 
همـــا عـــدوّان“ لأنهما ”جزء من الإســـلام 

الجهادي المتطرف“.
وأثبتـــت فرضية انتقـــال حماس إلى 
العراق ما سبق أن راج بشأن رفض تركيا 

استقبال الحركة على أراضيها.
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المسعف الصامت: 

المغرب يتحرك لمساعدة غزة بلا ضجيج

إجراءات مصرية لتخفيف أزمة الكهرباء يبدأ مفعولها في نهاية الصيف
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 القاهرة - أثارت عودة مجلس النواب 
المصري إلى عقد جلســــاته الثلاثاء، دون 
إدراج بنــــد تغييــــر الحكومــــة على جدول 
أعمالــــه، جدلا حول أســــباب تأخر الإعلان 
عن التشــــكيل الحكومي الجديد بعد نحو 
ثلاثة أسابيع من تكليف مصطفى مدبولي 

برئاسة الوزراء.
وأكــــدت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ أن 
تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة مرتبط 
بتحفظ الرئيس عبدالفتاح السيســــي على 
اســــتمرار عــــدد مــــن الــــوزراء، ومطالبته 
بالتوســــع فــــي انتقــــاء عناصر مــــن ذوي 

الكفاءات والخبرات في حقائب متعددة.
وأضافــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
الحكومــــة المكلّــــف رفــــع إلى السيســــي 
قائمة بالتشــــكيل الجديــــد لحكومته، غير 
أن الرئيس المصري تحفظ على استمرار 
بعض الوجــــوه، وطالب بإعــــادة مراجعة 
التشــــكيل، بمــــا يتضمــــن توســــيع قائمة 

الوزراء الراحلين.

وقالت المصادر لـ“العرب“ إن الرئيس 
السيسي منح مدبولي صلاحيات واسعة 
لاختيار حكومته، من حيث الشــــخصيات 
التــــي تتوافــــق مــــع سياســــاته ورؤيتــــه 
للتحديات المســــتقبلية، لكنه تدخل لاحقا 
في الأســــماء المفترض رحيلهــــا، ما أدى 
إلى تأخــــر إعلان التشــــكيل، واســــتمرار 
المرشــــحة  الشــــخصيات  مع  المقابــــلات 
لتولــــي حقائــــب وزارية بعد زيــــادة أعداد 

الراحلين عن الحكومة المستقيلة.
وتزامــــن تأخــــر تشــــكيل الحكومة مع 
ارتفــــاع الســــخط الشــــعبي علــــى حكومة 
تصريــــف الأعمال بعــــد قرار زيــــادة فترة 

انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي إلــــى ثــــلاث 
ســــاعات بدلا من ساعتين يوميا، وذلك في 

ذروة ارتفاع درجات الحرارة في مصر.
اضطــــر  الشــــعبي  الضغــــط  وتحــــت 
رئيــــس الــــوزراء إلى الخــــروج عن صمته 
الثلاثــــاء، معلنــــا عــــن اتخــــاذ حزمة من 
الإجــــراءات تهــــدف إلى تخفيــــف انقطاع 
التيار الكهربائــــي، وتتضمن غلق المحال 

التجارية بدءا من العاشرة مساء.
وقــــال مدبولــــي إنــــه أوعــــز للجهات 
المختصــــة بغلق المحــــلات التجارية في 
البلاد بدءا من العاشرة مساء، وذلك بداية 
من يوليــــو المقبل، بهدف تخفيف الضغط 

عن شبكة الكهرباء.
البتــــرول  وزيــــر  ”وجهــــت  وأضــــاف 
للتعاقد بشــــكل فوري علــــى الوقود اللازم 
لقطاع الكهربــــاء.. على أن نصل إلى وقف 
انقطاع الكهرباء في الأســــبوع الثالث من 

يوليو المقبل“.
تســــتهدف  ”مصــــر  أن  إلــــى  وأشــــار 
الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء، حيث 
تم تحديد الاحتياجات بمليار دولار خلال 
الصيــــف الحالي، إضافة إلــــى 180 مليون 

دولار للمازوت“.
ويثير الحديث عــــن احتياجات قطاع 
الطاقــــة مخــــاوف لدى المصرييــــن من أن 

يكون مقدمة لزيادة في أسعار الكهرباء.
ويبدو أن الحكومة المقبلة ســــتواجه 
عبء حل إشكالية التيار الكهربائي، حيث 
أن الحلــــول المطروحة هــــي مجرد حلول 

ترقيعية.
وتوقعــــت دوائر سياســــية اســــتمرار 
الــــوزراء الحالييــــن في تســــيير الأعمال، 
وعــــدم الإعــــلان عــــن الحكومــــة الجديدة 
قبــــل انعقاد مؤتمر الاســــتثمار بين مصر 
والاتحاد الأوروبي يومــــي 29 و30 يونيو 
الجــــاري، فالمؤتمر تعــــوّل عليه الحكومة 
لجــــذب اســــتثمارات غربيــــة ضخمــــة قد 
تنتشــــل البلاد مــــن أزمتهــــا الاقتصادية، 

وتشارك فيه كيانات استثمارية كبيرة.

العامـــة  الهيئـــة  موقـــع  وحســـب 
للاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة 
الجمهورية، فـــإن المتحدثين في مؤتمر 
الأوروبـــي هم  الاســـتثمار المصـــري – 
الدولـــي،  التعـــاون  الكهربـــاء،  وزراء: 
الاقتصاديـــة،  والتنميـــة  التخطيـــط 
المائية  المـــوارد  البيئـــة،  الاتصـــالات، 
والـــري، والتجـــارة والصناعـــة، إضافة 
إلى الرئيس السيســـي، ومدبولي رئيس 
بارزين  ومســـؤولين  الجديدة،  الحكومة 

من الاتحاد الأوروبي.
التـــي  المطلعـــة  المصـــادر  ووفـــق 
تحدثـــت مـــع ”العـــرب“ فـــإن عـــددا من 
الوزراء المتحدثين في مؤتمر الاستثمار 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي وبعضهـــم من 
المعنييـــن بالملـــف الاقتصـــادي، مقرر 
رحيلهـــم عـــن الحكومة، وهـــذا جزء من 
أســـباب تأخـــر الإعـــلان عن التشـــكيل، 
بحكم أنهم مشـــاركون فـــي تفاصيل هذا 
الحـــدث الهـــام، ولديهم ملفـــات حيوية 
وفـــرص اســـتثمارية ســـيجري طرحها 
خلال المؤتمر الذي جرى الاســـتعداد له 

منذ شهور.
ويتســـق هذا الطـــرح مـــع توقعات 
بعض المراقبين بأن يكون أكثر الوزراء 
الراحليـــن عـــن الحكومـــة الجديدة هم 
المعنيـــون بالملـــف الاقتصـــادي، بعـــد 
إخفاقهـــم في إدارة الأزمـــة الاقتصادية، 
حتى تراكمت المشكلات وطالت قطاعات 
عديـــدة، وهـــو مـــا لا يرغـــب الرئيـــس 
السيســـي في اســـتمراره مـــع الحكومة 
الجديدة، ويبحث عن شـــخصيات لديها 
قـــدرات تســـتطيع انتشـــال البـــلاد من 

ورطتها الحالية.
وطالـــب السيســـي بانتقاء أســـماء 
تعمـــل على تحقيـــق عدد مـــن الأهداف، 
علـــى رأســـها ”الحفـــاظ علـــى محددات 
الأمن القومي، وإعطاء أولوية لملف بناء 
الإنســـان، في مجالات الصحة والتعليم، 
ومواصلة مســـار الإصلاح الاقتصادي“، 
بصميـــم  مرتبطـــة  ملفـــات  وهـــي 
احتياجـــات الشـــارع، ويصعـــب انتقاء 
شـــخصيات مرفوضة أو عليها تحفظات 

شعبية.
إن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وقالـــت 
تشـــكيل  تعطـــل  أســـباب  مـــن  جـــزءا 
بملـــف  يرتبـــط  الجديـــدة  الحكومـــة 

التعليـــم الـــذي تحـــدث عنه السيســـي، 
وبـــدأت امتحانـــات الثانويـــة العامـــة 
(البكالوريـــا) قبـــل أيـــام، بينمـــا توجد 
تحفظات على اســـتمرار وزيـــر التربية 
والتعليـــم رضـــا حجازي فـــي الحكومة 
المقبلة، لكـــن يصعب رحيله حاليا لمنع 
حدوث ارتباك فـــي الامتحانات، ما يثير 
منغصات مجتمعية، خاصـــة أن مرحلة 
البكالوريا بالنســـبة إلى السلطة قضية 

أمن قومي.
ويوحي تأخـــر الإعلان عـــن تركيبة 
الحكومـــة الجديـــدة بـــأن مصـــر علـــى 
موعد مع تشـــكيل مختلف يتناســـب مع 
تعاظم التحديـــات الداخلية والخارجية، 
ويعكس إصرار الســـلطة على أن تحظى 
الحكومة الجديدة برضاء شعبي واسع، 
لذلـــك يتم التريث فـــي انتقاء عناصرها، 
وذلك لا يعني استبعاد وجود اعتذارات 
كثيرة من شـــخصيات ترى نفســـها غير 
قادرة علـــى -أو غير راغبـــة في- تحمل 
المسؤولية في هذا التوقيت الحرج. وقال 

الكاتب السياســـي جمال أسعد إن تأخر 
الإعلان عن تشـــكيل الحكومـــة لاختيار 
وجوه بشـــكل رشـــيد أفضل من التسرع 
فـــي الانتهاء منهـــا مع وجـــود عناصر 
تفتقد الخبرة والكفـــاءة في التعامل مع 
الأزمات، فلا توجـــد رفاهية أمام النظام 
لفرض شخصيات على الشارع لا تحظى 
بثقـــة شـــعبية، مـــا يفرض علـــى رئيس 
الحكومـــة اختيار أســـماء لديهـــا رؤية 
للإصلاح، ولو استمرت المشاورات وقتا 

أطول.
تصريحـــات  فـــي  أســـعد  وذكـــر 
لـ“العـــرب“ أن انتقاء عناصر تتكيف مع 
التحديات الراهنة ليس بالأمر الســـهل، 
لأن هنـــاك كفاءات تخشـــى الفشـــل أمام 
تراكم المشـــكلات، والظرف السياســـي 
قد لا يســـمح باختيـــار وزراء يثبت عدم 
كفاءتهـــم بعـــد فتـــرة قصيـــرة، كما أن 
تشـــعب التحديات يدفع بعض الخبرات 
إلى العزوف عن تولي المسؤولية وعدم 
إبـــداء تحمســـهم لأن يكونـــوا جزءا من 

الســـلطة، وهذا في حد ذاته يمثل مهمة 
تشـــكيل الحكومة سريعا بعناصر لديها 

كفاءة.
ومـــن المتوقـــع أن ينتهـــي تشـــكيل 
الحكومة فـــي بداية يوليـــو المقبل، لأن 
دور الانعقـــاد الحالي لمجلـــس النواب 
ينقضي في نهاية يونيو أو بداية يوليو 
مـــن كل عـــام، ولزاما علـــى الحكومة أن 
تقدم برنامجها للمجلس، وبعد ذلك يبدأ 

الوزراء تنفيذ البرنامج.
ويتعين على رئيس الحكومة الجديد، 
وفقـــا للائحة البرلمـــان، تقديم برنامجه 
لمجلس النواب خلال عشـــرين يوما من 
تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، 
على أن تســـعى اللجان الخاصة المكلفة 
بدراســـة بيان الحكومة لحصولها على 
ثقة أغلبيـــة أعضاء المجلـــس، وإلا يتم 
سحب الثقة منها، وهو إجراء مستبعد، 
لأن الأغلبية البرلمانية من حزب مستقبل 
وطـــن الـــذي يمثـــل الظهير السياســـي 

للسلطة حاليا.
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السنة 47 العدد 13170 أخبار
تأخر تشكيل الحكومة يعمق الجدل السياسي 

ويثير حيرة الشارع المصري
السيسي يضع فيتو على استمرار بعض الوجوه من الحكومة المستقيلة

كشــــــفت مصادر مطلعة أن تحفظات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على اســــــتمرار بعض الوجــــــوه الوزارية في التشــــــكيل المقبل خلف تعثر 
الإعلان عن الحكومة الجديدة، يأتي ذلك وســــــط حالة من الغضب الشعبي 
حيال تعاطي حكومة تصريف الأعمال الحالية مع عدد من الإشكالات، في 

مقدمتها قطع التيار الكهربائي.

تخبط حكومي

 بيــروت - قــــال وزير الدفــــاع الأميركي 
لويد أوستن الثلاثاء إن الولايات المتحدة 
تســــعى بشــــكل عاجل للتوصل إلى اتفاق 
دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين 
واللبنانييــــن بالعودة إلــــى منازلهم على 
جانبي الحدود، محذرا من أن اندلاع حرب 
بين حزب الله اللبناني وإسرائيل سيكون 

أمرا مدمرا.
وأوضح أوستن في بداية اجتماعه مع 
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 
مقر وزارة الدفــــاع الأميركية (البنتاغون) 
أن ”اســــتفزازات حــــزب اللــــه تهــــدد بجر 
الشعبين الإسرائيلي واللبناني إلى حرب 
لا يريدانها. مثل هذه الحرب ستكون كارثة 
على لبنــــان وســــتكون مدمــــرة للمدنيين 

الإسرائيليين واللبنانيين الأبرياء“.
وبــــدأ وزير الدفاع الإســــرائيلي الأحد 
زيــــارة إلى الولايات المتحــــدة ليبحث مع 
الحرب  مستقبل  الأميركيين  المســــؤولين 

فــــي قطاع غــــزة، والتصعيــــد الجاري مع 
حزب الله.

وشـــدد أوستن على أن ”الدبلوماسية 
هي أفضل وســـيلة للحيلولة دون المزيد 
من التصعيد. لذلك نحن نســـعى بشـــكل 
عاجـــل للتوصـــل إلى اتفاق دبلوماســـي 
يعيد الهدوء الدائم إلى الحدود الشمالية 
لإســـرائيل ويمكّن المدنيين مـــن العودة 
بأمان إلى منازلهم علـــى جانبي الحدود 

الإسرائيلية – اللبنانية“.
 وشـــهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا 
خطيـــرا في تبـــادل لإطـــلاق النـــار بين 
إســـرائيل والحـــزب اللبنانـــي الموالـــي 
لإيـــران، بالتزامـــن مع حـــرب كلامية، ما 
أثار مخـــاوف جدية مـــن إمكانية انزلاق 
الوضع بينهما إلى حرب لا يمكن التكهن 

بمآلاتها.
وتســـعى الإدارة الأميركية بالتعاون 
مـــع عـــدد مـــن الحلفـــاء الأوروبيين إلى 

بيـــن  الأوضـــاع  تفجـــر  دون  الحلولـــة 
إســـرائيل ولبنـــان، ويقـــول مراقبون إن 
لســـيناريو  متحمســـة  غيـــر  واشـــنطن 
الحرب، وهو ما سمعه غالانت خلال لقائه 
وزيـــر الخارجية أنتوني بلينكن في وقت 
سابق. وأبدت إســـرائيل الثلاثاء تجاوبا 
نســـبيا مع الضغوط الأميركية، لكن الأمر 
قـــد لا يطول إذا لم يتجاوب حزب الله مع 

الدعوات إلى خفض التصعيد.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الإســـرائيلي تساحي هنغبي إن إسرائيل 
ســـتقضي الأســـابيع المقبلة في محاولة 
حل الصراع مع حزب الله اللبناني وإنها 

تفضل حلا دبلوماسيا.
وأوضح هنغبي أن إســـرائيل تناقش 
مع مسؤولين أميركيين احتمال أن تسمح 
النهايـــة المتوقعة للعمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية المكثفة في غـــزة بالتوصل 
إلـــى ”ترتيب“ مع حزب اللـــه. وبدأ حزب 
الله مهاجمة إســـرائيل من الشـــمال بعد 
فترة وجيزة من هجوم حماس في السابع 
من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل، 
والذي أعقبه اندلاع أحدث حرب في غزة.

وأدى القصـــف المتبـــادل إلى إجلاء 
عشـــرات آلاف الأشـــخاص مـــن المناطق 
الواقعـــة على جانبي الحـــدود، وتصاعد 
القصف في الأسابيع القليلة الماضية إثر 

مقتل قيادي ميداني بارز من حزب الله.
وقـــال هنغبي في مؤتمر هرتســـيليا 
”نحن والأميركيون ســـنخصص أسابيع 

الآن لمحاولة التوصل إلى تسوية“.
وأضاف ”إذا لم يكن هناك ترتيب عبر 
الوسائل الدبلوماسية، يدرك الجميع أنه 
يتعين أن يكون هناك ترتيب عبر وســـائل 
أخرى. وفي الوقت الحالي نفضل التركيز 

على الحملة الدبلوماسية“.

حــــذروا  غربيــــون  مســــؤولون  وكان 
نظراءهــــم في لبنــــان من تحرك عســــكري 
إســــرائيلي محتمل ضد بلادهم إذا فشلت 

محاولات التوصل إلى تسوية سياسية.
وقالــــت هيئة البث العبرية الرســــمية 
الثلاثاء إن المسؤولين الغربيين ”طالبوا 
لبنان بكبح جماح حزب الله، وإن إسرائيل 
جادة عندما تقول إنها ستتحرك عسكريا“.
ويتوافد مسؤولون غربيون إلى لبنان 
وإســــرائيل علــــى أمل خفــــض التصعيد، 
وآخرهم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربــــوك التي حطت الرحــــال الثلاثاء في 
بيــــروت بعــــد زيارة إلــــى تل أبيــــب، فيما 
جددت كندا دعــــوة مواطنيها إلى مغادرة 
لبنان، قائلة ”إن الوضع الأمني في البلاد 
أصبــــح مضطربا بشــــكل متزايد ولا يمكن 

التنبؤ به“.
وقالــــت وزيــــرة الخارجيــــة الكنديــــة 
ميلانــــي جولي فــــي بيان ”رســــالتي إلى 
الكنديين كانــــت واضحة منذ بداية الأزمة 
فــــي الشــــرق الأوســــط: هذا ليــــس الوقت 
المناسب للسفر إلى لبنان. وبالنسبة إلى 
الكنديين الموجودين حاليا في لبنان، فقد 
حان وقت المغــــادرة، بينما تظل الرحلات 

الجوية التجارية متاحة“.
ويرهن حزب الله وقف القصف بإنهاء 
إســــرائيل الحرب التي تشــــنها على قطاع 
غزة، والتي أســــفرت عن أكثر من 123 ألف 
قتيــــل وجريح فلســــطينيين، معظمهم من 

الأطفال والنساء.
ومن المنتظر أن تعلن إسرائيل قريبا 
عــــن انتهاء الحملة العنيفــــة على القطاع، 
وهــــذا الأمــــر قــــد يشــــكل فرصــــة لترتيب 
دبلوماسي مع حزب الله، وإن كان كثيرون 
لا يخفــــون توجســــهم من أن يكــــون الأمر 

مقدمة لحرب جديدة في المنطقة.

الوقت لم ينفد بعد للتوصل إلى {ترتيب}

بين حزب الله وإسرائيل

الأولوية للدبلوماسية.. لكن كل الخيارات مطروحة

 تــل أبيــب - قضـــت المحكمـــة العليا 
في إســـرائيل الثلاثاء بأنـــه يتعين على 
الحكومـــة الشـــروع فـــي تجنيـــد طلاب 
المعاهد الدينية فـــي الجيش، وهو قرار 
يسبب توترات سياســـية جديدة لرئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو الذي يواجه 

العديد من المشكلات.
قـــرار  إن  الليكـــود  حـــزب  وقـــال 
بالنظر إلى  المحكمـــة العليـــا ”محيـــر“ 
الجهـــود الجارية في الكنيســـت للاتفاق 
على قانـــون جديـــد للتجنيد قـــد يعالج 

المشكلة.
وتعتمد حكومة نتنياهو على حزبين 
متدينيـــن يعتبـــران إعفـــاء المتزمتيـــن 
دينيـــا (الحريديم) من التجنيد الإجباري 
عاملا أساســـيا للحفاظ على قاعدتيهما 
اليهودية  المعاهـــد  فـــي  الانتخابيتيـــن 
الدينيـــة بعيـــدا عـــن الجيـــش باعتباره 
بوتقة صهر قد تختبـــر التزامهم الديني 

الشديد.
وقال زعماء الحزبين إنهم يشـــعرون 
بخيبة أمل من الحكـــم، لكن إلى حد الآن 
لم يصـــدروا أي تهديد للحكومة. غير أن 
احتمـــال أن يبـــدأ الجيـــش، مدعوما من 
وزير الدفاع يوآف غالانت، بتجنيد طلاب 
المعاهـــد الدينية قد يؤدي إلى توســـيع 
الانقسامات في الائتلاف الحكومي الذي 

يزداد هشاشة.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد 
مثيـــرا للجـــدل بشـــكل خاص وســـط ما 
تخوضـــه القوات الإســـرائيلية من حرب 
متعـــددة الجبهات مـــع حركة حماس في 
غـــزة وحزب الله في جنوب لبنان.  وجاء 

في حكـــم المحكمـــة الصـــادر بالإجماع 
”فـــي أوج حرب صعبـــة، يعتبر عبء عدم 
المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى“.

اليهـــود  معظـــم  القانـــون  ويلـــزم 
الإســـرائيليين بالخدمـــة فـــي الجيـــش 
من ســـن الــــ18 لمـــدة 32 شـــهرا للذكور 
و24 شـــهرا للإنـــاث. أمـــا أبنـــاء الأقلية 
العربية، ونسبتها 21 في المئة من سكان 
إســـرائيل، فهم معفيون ومـــع ذلك يؤدي 
بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب 
المتزمتين  اليهوديـــة  الدينية  المعاهـــد 

دينيا إلى حد كبير منذ عقود.

وانتهى العام الماضي سريان قانون 
يمنـــح الإعفاء لطلاب المعاهـــد الدينية، 
غير أن الحكومة اســـتمرت في إعفائهم. 
وقضـــت المحكمة العليـــا بأنه في غياب 
أســـاس قانوني جديد للإعفاء يجب على 
الدولة تجنيدهم. كما منع الحكم المعاهد 
الدينيـــة مـــن تلقي إعانـــات حكومية إذا 
تجنـــب الدارســـون فيهـــا الخدمـــة دون 
أسباب للتأجيل أو الإعفاء، وهو ما يزيد 
الضغوط على الأحزاب الدينية المتطرفة 

في الائتلاف الحاكم.

إنهاء إعفاء الحريديم 

من التجنيد يزيد الضغوط 

على نتنياهو

حزب الليكود وصف قرار 

{المحير}  المحكمة العليا بـ

نظرا إلى الجهود الجارية 

في الكنيست للاتفاق على 

قانون جديد للتجنيد

التحديات تدفع 

البعض إلى العزوف 

عن تولي المسؤولية

جمال أسعد

ك ط تخ



الحكومـــة  إعـــلان  نســـف   - عــدن   
اليمنية المعترف بهـــا دوليا عن رفضها 
المشـــاركة في جولة مفاوضـــات جديدة 
بين السلطات الشرعية وجماعة الحوثي 
بشأن تبادل الأسرى، محاولة أممية لعقد 
تلـــك الجولـــة نهاية الشـــهر الجاري في 
العاصمة العمانية مسقط في إطار جهود 
أشـــمل لتهيئة الأرضية الإنسانية لإعادة 

تحريك مسار السلام اليمني المجمّد.
وكانـــت العديد مـــن الدوائر المحلية 
والخارجية قـــد علّقت آمـــالا كبيرة على 
جولة مفاوضات مسقط لتحقيق اختراق 
في اتّجاه حســـم ملف الأســـرى المتلكئ، 
وذلـــك بالاســـتناد إلـــى مكانـــة الدولـــة 
المضيفة وخبرتها في مجال الوســـاطة، 
وكذلـــك علاقاتهـــا المتوازنـــة بالأطراف 
المتدخّلـــة في الصـــراع اليمني بما ذلك 

الحوثيون وداعمتهم إيران.
الشـــرعية  الســـلطة  رفـــض  وأثـــار 
اليمنيـــة التـــي يقودها رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاســـي رشاد العليمي الأسئلة 
عن خلفيات هذا الموقف الذي اســـتبعد 
متابعون للشأن اليمني أن يكون قد اتّخذ 
بمعزل عـــن المملكة العربية الســـعودية 
المجلـــس  علـــى  القـــوي  التأثيـــر  ذات 

وقيادته.
وتساءل هؤلاء إن كان رفض الحكومة 
المشـــاركة في مفاوضات مسقط يعكس 
موقفا سلبيا للرياض من جماعة الحوثي 
التي أمعنت في التصعيد ولم تســـتجب 
لمختلـــف دعوات وجهـــود التهدئة التي 

ترغب فيها المملكة وتسعى لإقرارها.
وأصـــرّ الحوثيـــون علـــى مواصلـــة 
استهدافهم للســـفن التجارية في البحر 
الأحمـــر وخليـــج عـــدن  مكرّســـين حالة 
التوتّـــر القائمة في اليمن والمنطقة، كما 
لم يتوان بعض قادتهم في توجيه خطاب 

سلبي تجاه المملكة.
ويظـــل الأمـــر المؤكّـــد فـــي موقـــف 
الحكومة اليمنية من مفاوضات مســـقط 
هـــو تماهيه مع موقف الشـــقّ الإخواني 
داخـــل الحكومـــة ذاتهـــا،  حيث ســـبق 
لقيادييـــن فـــي حـــزب التجمـــع اليمني 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن 
أن طالبوا بعدم المشاركة في مفاوضات 
الأسرى إذا لم تشـــمل إطلاق سراح أحد 

القياديين في الحزب.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أحمد 
عوض بـــن مبارك رســـميا عـــن رفضها 
دعوة من الأمم المتحـــدة ومبعوثها إلى 
اليمن هانـــس غروندبرغ للمشـــاركة في 
مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في 

مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.
القانونيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وبـــرّر 
وحقـــوق الإنســـان أحمـــد عرمـــان فـــي 
تصريح لوكالة أنباء شـــينخوا الصينية 
رفـــض الحكومة المشـــاركة فـــي الجولة 
الاعتقالات  ”حملـــة  باســـتمرار  الجديدة 
والاختطافـــات للمواطنيـــن الأبرياء بما 
فيهم موظفو منظمات العمل الإنســـاني 

والإغاثي“.
وقـــال إن عـــدد المعتقليـــن تجـــاوز 
الســـبعين شـــخصا منهـــم موظفون في 
وكالات أممية ومنظمـــات دولية ومحلية 

من بينهم خمس نساء.
وطالب جميع المنظمات الدولية في 
صنعـــاء بســـرعة المغـــادرة حفاظا على 
سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي 
والإنســـاني، مؤكدا أن ”صنعاء غير آمنة 
ولا توجد أي ضمانـــات لحمايتهم“. كما 
دعا الأمـــم المتحدة وجميـــع منظماتها 
العاملة فـــي اليمن إلى تجـــاوز الموقف 
الســـلبي والشـــروع الفوري فـــي إغلاق 

مقارها بصنعاء ولو بشـــكل مؤقت حتى 
يتم الإفراج عن جميـــع الموظفين الذين 

اعتقلهم الحوثيون.
واعتبـــر أن الأولوية يجـــب أن تكون 
وحمايـــة  الاعتقـــالات  حملـــة  لإيقـــاف 
العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق 

سراح المعتقلين منهم.
واعتقلـــت جماعة الحوثـــي في وقت 
ســـابق من الشـــهرالجاري العشرات من 
موظفـــي الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات 
الدوليـــة والمحليـــة بالعاصمـــة صنعاء 
وقالـــت إنّها ألقـــت القبض على شـــبكة 
إسرائيلية في اليمن،  تجسس أميركية – 
في إشـــارة إلى مـــن تم خطفهم، وســـط 

انتقادات حقوقية واسعة.
ووفّـــرت هذه القضية ســـببا وجيها 
للشـــرعية اليمنية لرفض المشـــاركة في 
مفاوضات مســـقط، لكن مصـــادر يمنية 
أكدت أنّ الموقف الحكومي جاهز مسبقا 
ولـــه ارتباط بموقف حـــزب الإصلاح ذي 

النفوذ القوي داخل الشرعية.
وذكّـــرت المصـــادر بمـــا كان أعلنـــه 
صراحة القيادي فـــي الحزب هادي هيج 
الذي يـــرأس الوفـــد الحكومـــي المعني 
بملف الأســـرى والمختطفين من تمسّـــك 
الوفد بشـــرط الكشف عن مصير القيادي 
الإخواني الأســـير لدى الحوثيين محمد 
قحطان قبل الشـــروع فـــي أي مفاوضات 

جديدة.
تصريحـــات  فـــي  هيـــج  واتهـــم 
صحفية الحوثيين بوضـــع عوائق أمام 
المفاوضات مشيرا إلى أن الأمم المتحدة 
ومبعوثها يتعاملان مع الحوثيين كالابن 
المدلـــل، وأن المجتمـــع الدولـــي يغض 

الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها.

وكانت مصادر يمنية قد أشـــارت قبل 
صدور الموقف الحكومي الأخير بشـــأن 
جولة مفاوضات مســـقط، إلى أنّ تشـــدّد 
حـــزب الإصـــلاح بجعـــل إطلاق ســـراح 
أســـراه لدى جماعة الحوثـــي على رأس 
أولويـــات الصفقة يعرقل إطـــلاق جولة 
مفاوضات جديدة بشـــأن استكمال تبادل 

الأسرى بين الشرعية والحوثيين.
وقال مصدر مطلّع على سير التحضير 
للجولة التفاوضية إن أهمّ عائق برز قبل 
فترة وجيزة من انطلاق المفاوضات في 
مســـقط تمثّل في الضغوط التي مارسها 
حزب الإصلاح من موقعه داخل الشرعية 
اليمنية لجعل إطلاق سراح أسراه، وفي 
محمد  الإصلاحـــي  القيـــادي  مقدمتهـــم 
قحطان بندا رئيسيا في أجندة التفاوض 
وجـــزءا لا غنى عنه مـــن أي صفقة تبادل 
أسرى يتمّ التوصّل إليها مع الحوثيين.

وأضـــاف المصـــدر أنّ موقف الحزب 
أثـــار حفيظة العديد من الأطراف اليمنية 
كون العديد من الشـــخصيات العسكرية 
والمدنية ماتزال واقعة في أسر الحوثيين 
والبعض منها مصيره مجهول، ما يجعل 
إفـــراد قحطان بجهد خاص للكشـــف عن 
مصيـــره وإطـــلاق ســـراحه ”ضربـــا من 
الأنانيـــة الحزبية ورهنـــا لمصير الكثير 
من اليمنييـــن وأرباب العائـــلات وأبناء 

الأسر بمصير رجل واحد“.

 بغــداد - بـــات الموقـــف مـــن وجود 
مقاتلـــي حزب العمال الكردســـتاني على 
الأراضي العراقية يشـــكّل مصدر إزعاج 
متزايـــد لحكومة رئيس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني لا يقل عن الإزعاج الذي 
يسببه لها ملف وجود القوات الأميركية 

في العراق.
حكومـــة  تجـــد  الملفيـــن  كلا  وفـــي 
السوداني الراغبة في تقديم أداء مختلف 
عن سابقاتها في مجالات الأمن والتنمية 
والخدمـــات نفســـها عالقة بيـــن أطراف 

وشركاء جميعهم مهمّون لها.
صعوبـــة  الحكومـــة  تجـــد  ومثلمـــا 
فـــي التوفيق بيـــن الأحـــزاب والفصائل 
المســـلحة المشـــاركة بقوة في تشكيلها 
وتوفير الغطاء السياسي لها والمطالِبة 
بإخـــراج القـــوات الأميركية مـــن البلاد، 
من جهة، والولايـــات المتحدة الأميركية 
المصرّة على الإبقاء على تلك القوات من 
جهة مقابلة، تجد بنفس القدر صعوبة في 
التوفيق بين تركيا والأحزاب والفصائل 
ذاتها والمعترضة بشـــدّة علـــى التدخّل 
العسكري التركي بشمال العراق لملاحقة 

مقاتلي حزب العمّال الكردستاني.
وتخشـــى جهـــات عراقيـــة أن يؤدي 
تصاعد التراشـــق بين أنقرة وبعض تلك 
الأحـــزاب والفصائل إلى تفجير مســـار 
العراقية الناشـــئة  الشـــراكة التركيـــة – 
وشـــديدة الأهميـــة للطرفيـــن لشـــمولها 
ملفات حيوية مثل ملف المياه ومشروع 
طريق التنمية الذي توافق العراق بشأن 
إنجازه مع بلدان إقليمية من بينها تركيا.

وشـــهد ذلك التراشـــق خـــلال الأيام 
الأخيـــرة تصعيدا نوعيـــا بتوجيه تركيا 
اتهاما صريحا لجهات عراقية بالتواطؤ 
مع حـــزب العمال الكردســـتاني وإمداده 
بالأسلحة التي يستخدمها في مواجهته 
ضدّ الجيش التركي، مهدّدة بضرب طرق 
ومواقع إمداد تلك الأسحلة لاسيما مطار 

السليمانية بشمال العراق.
تركـــي  صحفـــي  تقريـــر  فـــي  وورد 
أنّ فصائـــل عراقية تشـــارك فـــي تأمين 
تدفق شـــحنات من الســـلاح إلى مناطق 
تواجـــد مقاتلـــي حـــزب العمال بشـــمال 
العراق تحتوي علـــى طائرات دون طيار 
السليمانية  مطار  مستخدمة  وصواريخ، 
كمحطة لوجستية رئيســـية في عمليات 

إمداد الحزب بالأسلحة والذخائر.

وتقـــع محافظـــة الســـليمانية ضمن 
دائـــرة نفـــوذ حـــزب الاتّحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني والذي تتهـــم أنقرة قيادته 
بالتواطـــؤ مع حزب العمـــال واحتضان 
قادتـــه ومقاتليه بالتنســـيق مع فصائل 

عراقية مسلّحة.
ولـــم يخـــل التقريـــر الـــذي نشـــرته 
صحيفـــة يني شـــفق المقربـــة من حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم فـــي تركيا من 
تهديد باستخدام القوة في ضرب سلسلة 
إمداد حزب العمال بالســـلاح في العراق 
بما في ذلك المطار الذي قالت الصحيفة 
إنّ الحـــزب يتخذه أيضـــا موقعا لتدريب 
مقاتليـــه وإنّه تلقى عبره مؤخرا شـــحنة 
منظومـــات جويـــة، دون الإشـــارة إلـــى 

مصدرها.
كمـــا ورد أيضـــا بـــذات التقريـــر أنّ 
”قـــوات الأمـــن التركيـــة قامـــت بتوثيق 

جميـــع الشـــحنات التي أرســـلت لحزب 
العمال الكردســـتاني بعد أن تـــمّ التأكد 
مـــن أن طائـــرة مدنية محمّلـــة بالذخائر 
هبطت في مطار الســـليمانية، وأن تركيا 
لن تبقى مكتوفة الأيدي باســـتمرار حيال 
هذه الشـــحنات المرســـلة إلـــى المنظمة 
باســـتهداف  أمـــر  وصـــدر  الإرهابيـــة، 
كل شـــحنة مرســـلة إلـــى حـــزب العمال 

الكردستاني“.
ونُقـــل عن مســـؤولين أتـــراكا قولهم 
إنّهـــم طالبوا قوبـــاد طالبانـــي القيادي 
في حـــزب الاتحاد الوطني الذي يشـــغل 
منصـــب نائـــب رئيـــس حكومـــة إقليـــم 
كردستان العراق ببســـط السيطرة على 
مطـــار الســـليمانية وإغلاقـــه فـــي وجه 
أنشطة حزب العمال وتلقوا وعودا بذلك 
لكـــن حزب الاتّحاد لم يلتزم بها، ما جعل 
أنقرة تمـــدّد حظر الرحـــلات الجوية من 
المطار الســـليمانية وإليـــه حتى نهاية 

العام الجاري.
واعتبـــر مطلعون على ملف العلاقات 
بيـــن تركيـــا والعـــراق أنّ تصاعد لهجة 
التهديدات من قبل تركيا مؤشر على فشل 

مزدوج سياسي وعسكري.
وقـــال أحد هؤلاء إنّه يبدو أن حكومة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان لم تحقّق 
النجاح المأمول من حملتها السياســـية 
والدبلوماســـية وتواصلهـــا الكثيف مع 
المســـؤولين العراقييـــن مـــن مختلـــف 
الاختصاصات والمســـتويات، في إقناع 
الجانب العراقي بالانخراط بشكل عملي 
وفاعل فـــي المواجهة  ضد حزب العمّال 
الكردستاني، وأن أقصى ما توصلت إليه 
هـــو ضمان صمـــت بغداد على توســـيع 
الجيـــش التركـــي لمســـرح عملياته ضدّ 

الحزب داخل أراضي العراق.
وأوضـــح أن ذلك لا يعـــود لعدم رغبة 
حكومة الســـوداني في حسم ملف حزب 
العمـــال والتخلّـــص من عبئـــه، بقدر ما 
يعود إلى ارتباطاتها مع قوى سياســـية 
وفصائل مسلّحة داعمة للحزب ومناوئة 
لتركيا لأسباب معقدّة من بينها التنافس 
على النفوذ في العراق بين أنقرة وطهران 

الحليفة للأحزاب والفصائل نفسها.
وبشـــأن المظهر العســـكري للفشـــل 
التركي، أوضـــح نفس المتحـــدّث أنّ ما 
أعلنت عنه تركيا خلال الأشـــهر الأخيرة 
بشـــأن عزمها على حســـم الحـــرب ضد 
حزب العمّـــال خلال الصائفـــة  الجارية 
يبـــدو بعيـــد المنال إذ لم يســـفر تكثيف 
القـــوات التركية لعملياتهـــا في عدد من 
مناطق تواجد مقاتليه بالشمال العراقي 
ســـوى عن خســـائر محدودة لـــه، حيث 

ماتـــزال تلـــك القوات تعوّل بشـــكل كبير 
على القصف المدفعي والغارات الجوية 
والمســـيّر،  والنفاث  المروحي  بالطيران 
غيـــر الفعال ضدّ تحصينـــات الحزب في 
المناطق الوعرة وكثيفة الغطاء النباتي، 
أما محاولات النزول على الأرض وتنفيذ 
اقتحامـــات برية محـــدودة فجوبهت في 
الغالب بكمائن وهجمات مضادّة خاطفة 
أوقعـــت خســـائر بشـــرية فـــي صفوف 

الجيش التركي.
وتنفيذا لوعيد أطلقه الرئيس التركي 
في وقت ســـابق بحسم الحرب ضدّ حزب 
العمـــال في وقت قريـــب، صعّدت القوات 
التركيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيرة بشـــكل 
لافت من عملياتها العســـكرية في مناطق 
شمال العراق، وأرفقت جهدها بإجراءات 
لتركيـــز وجـــود عســـكري ثابـــت لها في 
تلـــك المناطـــق من خلال إقامـــة القواعد 

العسكرية على أرضها.
وشرعت تركيا حديثا في بناء قاعدة 
عسكرية جديدة في محافظة دهوك بإقليم 
كردســـتان العراق في ظل صمت رســـمي 

عراقي.
وتقـــول مصـــادر أمنيـــة وعســـكرية 
عراقية إنّه في مقابل عدم تحقيق الحسم 
المنشـــود للحـــرب ضـــدّ حـــزب العمال 
الكردستاني، تعمل تركيا بشكل متسارع 
على تركيز وجود عســـكري دائم لها على 

أراضي العراق.
خـــلال  محليـــة  مصـــادر  ورصـــدت 
الثماني والسبعين ساعة الماضية تدفّق 
أعداد كبيرة من القوات التركية المدجّجة 
بالأســـلحة الثقيلـــة إلى مناطـــق بإقليم 
كردستان العراق. وأظهرت لقطات فيديو 
تقدّم رتـــل طويل من الآليات العســـكرية 
الثقيلـــة فـــي محافظـــة دهـــوك التابعة 

للإقليم.
وقالت المصادر إنّ ذلك يؤشّـــر على 
تصعيد عســـكري تركي في تلك المناطق 
في نطاق ما وعدت بها السلطات التركية 

من حسم وشيك للحرب ضدّ الحزب.
ولفتـــت إلـــى أنّ توجيـــه جـــزء مـــن 
العملية العســـكرية ضدّ السليمانية أمر 
غير مستبعد في ظل التهديدات المتعدّدة 

الصادرة عن أنقرة.
وأشـــار غياث السورجي القيادي في 
حـــزب الاتّحاد الوطني إلى ”دخول قوات 
كبيـــرة مدرعة لجيش الاحتـــلال التركي 
لقضاء العمادية بمحافظة دهوك شمالي 
العـــراق“. وقـــال إن ”القـــوات التركيـــة 
مهيمنـــة ومســـيطرة على نصف شـــمال 
العراق“، مشيرا إلى أن ”القوات التركية 
تســـتخدم جميع الأســـلحة لاســـتهداف 

المناطـــق الســـكنية فـــي محافظة دهوك 
وقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى“.

وأضـــاف فـــي تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محلية  إلـــى أن ”تركيـــا تواصل 
عمليـــات القصف الجوي علـــى قرى في 
شمال العراق، ما تسبب في نزوح أهالي 

تلك المناطق وخلوها من سكانها“.
وتتالى خلال الفتـــرة الأخيرة إعلان 
القـــوات التركية عـــن إلحاقها خســـائر 
جســـيمة بمقاتلي حزب العمّال في مظهر 
على تصعيـــد القتال ضدّهـــم في مواقع 
تمركزهم بشـــمال العـــراق، لكن ذلك يظل 
بعيدا عن الســـقف العالي الذي وضعته 
تركيـــا لعملياتها ضدّ الحـــزب والمتمثّل 
في حسم الحرب الدائرة منذ أربعة عقود 

في بحر هذا الصيف.
وقد يفسّـــر ذلك الخطابَ السياســـي 
التركـــي الذي بدا بصـــدد البحث عوامل 
خارجية لما قد تشهده العملية العسكرية 
من تعثّر في تحقيق هدفها بالغ الطموح.
واتّهـــم وزيـــر الدفاع التركي يشـــار 
غولر في وقت سابق قيادة حزب الاتّحاد 
الوطنـــي بالتواطـــؤ مع حـــزب العمال، 
مشـــيرا بالإســـم إلى بافل جلال طالباني 

رئيس حزب الاتّحاد.
وقـــال إنّ ”بافل هو الإســـم الذي كان 
على رادار تركيا لفترة طويلة، وإنّ الدعم 
المقدم للتنظيم الإرهابي في السليمانية 

يحظى بمتابعة وثيقة من أنقرة“.
وأضـــاف الوزيـــر فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة ”المســـألة التي كنت أتســـاءل 
عنهـــا هي مـــا إذا كنا ســـنتخذ خطوات 
أخرى غيـــر الحظر الجـــوي على أجواء 
الســـليمانية.. وعمـــا إذا كانـــت تركيـــا 
ســـتتخذ خطـــوات أخـــرى ضـــد بافـــل 

طالباني“.
وشـــمل الوزير التركـــي بتصريحاته 
الناريـــة إيران قائلا ”فـــي الآونة الأخيرة 
تزايدت الأخبار التي وصلتني حول دعم 
إيران للمنظمة الإرهابية.. وقلت لنظرائنا 
الإيرانيين: نحن أصدقاء وجيران، ونحن 
نبـــذل قصـــارى جهدنـــا لنبقـــى أصدقاء 
وجيرانـــا لقـــرون قادمة، ولســـوء الحظ 
فـــإن أصدقاءنا الإيرانيين لا ينظرون إلى 
إرهابيي حزب العمال الكردستاني بنفس 

الطريقة التي ننظر بها إليهم“.
كما اتهـــم الإيرانييـــن بغض الطرف 
عـــن تســـرّب عناصر حـــزب العمـــال إلى 
أراضيهم قائلا ”نقول للإيرانيين الرجال 
موجـــودون هناك في ذلـــك المنزل، وهذا 
هو العنوان الذي يقيمون فيه، وبعد فترة 
قصيرة يأتي الجواب: لقد بحثنا في هذا 

العنوان ولم نجد من تبحثون عنهم“.
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جبال كردستان تقاتل مع أصدقائها

ر أجواء 
ّ

تهديدات تركية للسليمانية تعك

الشراكة الناشئة بين أنقرة وبغداد
ضغوط داخلية تبقي على الموقف الرمادي لحكومة السوداني 

من حزب العمال الكردستاني
المنظور الحكومي الرسمي العراقي 
العمال  حــــــزب  عناصــــــر  لتواجــــــد 
الأراضــــــي  ــــــى  عل الكردســــــتاني 
العراقية قد لا يتضارب مع المنظور 
التركي للحزب باعتباره عبئا أمنيا 
وعائقا في طريق توســــــيع الشراكة 
ــــــين أنقــــــرة وبغداد، لكــــــن علاقات  ب
أحزاب وفصائل مسلحّة مع الحزب 
ــــــا تكبح  ــــــه ومواقفهــــــا من تركي ذات
ترجمة ذلك المنظــــــور إلى إجراءات 

عملية ضدّه.

الحكومة اليمنية تستجيب 

لشقها الإخواني في الموقف 

من مفاوضات مسقط

فشل سياسي تركي 

في إقناع بغداد بانخراط 

كامل في مواجهة حزب 

د جهود الحسم 
ّ

العمال عق

العسكري ضد الحزب

آمال استثنائية كانت 

معلقة على جولة مفاوضات 

مسقط لتهيئة الأرضية 

الإنسانية لتحريك جمود 

مسار السلام اليمني

ملف إنساني رهن المزايدات السياسية
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 الربــاط - دخلـــت المعارضـــة المغربية 
علـــى خط الأزمة المتصاعدة بين الحكومة 
ومهنيي قطاع الصحـــة، فيما بدا الغرض 
من ذلك تسجيل نقاط سياسية على حساب 

ائتلاف الأغلبية.
ويشـــهد القطاع الصحـــي في المغرب 
احتجاجـــات متواصلة منذ أســـابيع، ردا 
على ما تعتبره الفعاليات النقابية تجاهلا 
من قبـــل الحكومة فـــي تنفيـــذ التزامتها، 

وإدارة ظهرها للحوار.
وتنفـــي مصـــادر حكوميـــة الاتهامات 
الموجهة مؤكدة أنهـــا تعكف على البحث 
عن حلول للأزمة، وأن تنظر بجدية لمطالب 

أهل القطاع.
واتخذت المعارضة من مجلس النواب 
المغربـــي، منبرا لمســـائلة الحكومة حول 
القرارات التي سوف تتخذها من أجل نزع 
فتيل التوتـــر والاحتقان في قطاع الصحة 
العموميـــة، وحـــول التدابيـــر التي يتعين 
عليهـــا اتخاذها من أجـــل تنفيذ ما اتفقت 
عليـــه الحكومـــةُ ووقَّعت عليـــه مع ممثلي 

الشغيلة الصحية.
وانتقـــد رئيـــس فريـــق حـــزب التقدم 
والاشـــتراكية المعارض، رشـــيد حموني، 
”التنكـــر للمطالـــب العادلـــة والمشـــروعة 
للشـــغيلة الصحيـــة والتملص مـــن تنفيذ 
مُخرجـــات الحـــوار الاجتماعـــي القطاعي 
عَة منذ عدة شـــهورٍ مع  والاتفاقـــات الموقَّ
ــــي  جميـــع النقابـــات التـــي تمثـــل مهنيِّ
الحكومية  القطاعـــات  بحضـــور  الصحة، 
المعنية، وهـــي الاتفاقات التي اســـتغرق 
التوصـــل إليها جهداً كبيـــراً وزمناً طويلاً 

من الحوار والمفاوضات“.
”التنكـــر  هـــذا  أن  حمونـــي  واعتبـــر 
الحكومـــي هو الـــذي أفضى، اليـــوم، إلى 
احتقانٍ يتصاعـــد بقطاع الصحة، بصورةٍ 
تذكر بســـوء تدبير الحكومة وارتباكها في 

التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم“.
لحـــزب  البرلمانـــي  الفريـــق  ووجـــه 
الاتحـــاد الاشـــتراكي المعـــارض، الاثنين 
وزيـــر  الطالـــب،  آيـــت  لخالـــد  ســـؤالا 
الصحـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة، حـــول 
الانعكاسات السلبية للإضرابات المتكررة 
بالمؤسســـات الصحيـــة علـــى الخدمـــات 
المقدمـــة للمواطنيـــن، وعدم إعـــادة فتح 

قنوات الحـــوار مع النقابـــات لأجل وضع 
حد للتوتـــرات الاجتماعية بقطاع الصحة، 
وكذلك التدابيـــر وبرامج الوزارة للتوصل 
لحلول مع العامليـــن بقطاع الصحة لأجل 
تجـــاوز الاضطرابـــات التي يعرفها ســـير 

العمل بالمؤسسات الصحية.

مـــن جهته حمـــل التنســـيق النقابي 
لقطـــاع الصحـــة رئيس الحكومـــة عزيز 
أخنـــوش آثـــار الاحتقـــان الـــذي يعرفه 
القطاع على صحة المواطنين، مؤكدا أن 
قرار التصعيد جاء أمام اســـتمرار التنكر 
غير المفهوم لرئيس الحكومة لما وصفها 
للشغيلة  والمشـــروعة  العادلة  بالمطالب 
الصحية واســـتهتاره بمخرجات الحوار 
الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات 
المبرمـــة والموقعـــة مـــع كل النقابـــات 

الممثلة بوزارة الصحة.
وفـــي وقـــت أكـــدت التنســـيقية على 
إمعان رئيس الحكومة في صمته المريب 
تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها 
باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح، 
شدد كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة 
الوطنية للصحـــة العموميـــة، إن صمْت 
الحكومـــة غير مبرر وخطيـــر، فلأول مرة 
في التاريخ تمرّ ســـتة أشـــهر دون تنفيذ 

اتفـــاقٍ وقعـــه الفرقـــاء الاجتماعيون مع 
الحكومة“.

وأكــــد علــــي لطفــــي، رئيس الشــــبكة 
المغربيــــة للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
أن الحكومــــة تتحمــــل مســــؤوليتها على 
التداعيــــات الســــلبية للاحتجاجات التي 
والتي  العموميــــة  المستشــــفيات  تعرفها 
ســــتحرم المواطنين من حقهم الدستوري 
في الاســــتفادة مــــن الخدمــــات الصحية، 
مما ســــيعطل العمليات الجراحية ويؤخر 

مواعيدهم.
تصريــــح  فــــي  لطفــــي  علــــي  وشــــدد 
لـ“العــــرب“، على أن لجــــوء النقابات إلى 
الاضراب كان بعدما سُــــدت أمامها جميع 
الأبواب واستنفذت كل السبل أمام امتناع 
مدبري الشــــأن العام عن الاســــتجابة إلى 
ملفهــــا المطلبي، وفــــي المقابــــل لابد من 
حمايــــة حــــق المواطنين فــــي الولوج إلى 
الفضــــاءات  يقصــــدون  حينمــــا  العــــلاج 

الصحية.
وطالــــب الحكومة بالتدخــــل في أقرب 
وقــــت ممكــــن لفتــــح قنــــوات الحــــوار مع 
النقابــــات والعمل على نزع فتيل الاحتقان 
المتصاعــــد في قطــــاع حيوي مــــن حجم 
الصحة، تفاديــــا لما يقع من حرمان مئات 
الآلاف من المغاربة من حقهم في التطبيب.

وفي هذا السياق أكد المكتب الوطني 
للنقابة المستقلة للممرضين، أن الجلسات 
النقابــــات  جمعــــت  التــــي  الماراطونيــــة 
الصحية بالوزارة الوصية باءت بالفشــــل 
بســــبب غياب الجدية وتهرب المسؤولين 
مــــن الالتــــزام بتعهداتهم، وهــــذا أمر غير 

مقبول فــــي مرحلة اســــتثنائية وفيصلية 
تعرف إصلاحات في قطاع الصحة.

وقال التنسيق النقابي إنه أمام تعنت 
الحكومة يجد نفســــه مضطــــرا مرة أخرى 
للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير 
برنامــــج نضالــــي جديــــد يشــــمل إضرابا 
وطنيا لمدة 3 أيام كل أســــبوع (25-26-27 
يونيو 2024) ما عدا أقســــام الاستعجالي 
والإنعاش، إلى جانــــب مقاطعة الوحدات 

المتنقلة والقوافل الطبية.
ويرى متابعون أن هناك أزمة اتصالية 
بين الأطراف النقابية والحكومة، وهو ما 
تعمل المعارضة على اســــتغلاله سياسيا 

لإحراج موقف الأخيرة.
ويشــــير المتابعون إلى أن دخول قوى 
المعارضــــة على خط الأزمة من شــــأنه أن 
يفرض المزيد مــــن الضغوط على حكومة 
أخنــــوش التي ليــــس من صالحهــــا بقاء 
الأزمة مفتوحة، وتجد نفسها مجبرة على 

استعجال الحلول.
ونبه حــــزب التقدم والاشــــتراكية إلى 
أن التعنت الحكومي، جعل مواطنين أمام 
وضعيــــةٍ مقلقــــة من حيث مــــا يتعرضون 
له، وما ســــيتعرضون له، مــــن حرمانٍ من 
معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت 
نقابــــاتُ القطــــاع الصحي، علــــى اختلاف 
مشــــاربها والفئــــات التــــي تمثلهــــا، إلى 
الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات 
النضالية المشــــروعة، في شكل إضرابات 
الحكومــــة  تذكيــــر  أجــــل  مــــن  متتاليــــة، 
بالاتفاقات المبرمة مــــع الحكومة ودفعها 

إلى الوفاء بها.

ضغوط من كل صوب

المعارضة المغربية تستثمر سياسيا 

في الأزمة بين الحكومة ومهنيي الصحة
النقابات تلوح بالتصعيد في ظل أزمة اتصالية مستحكمة مع الحكومة

تتخــــــذ الأزمــــــة في قطــــــاع الصحة 
بالمغــــــرب بعــــــدا جديدا مــــــع دخول 
ــــــى الخط، ويقول  قوى المعارضة عل
تســــــعى  المعارضــــــة  إن  متابعــــــون 
لاســــــتغلال الفجوة الاتصالية التي 
خلفتهــــــا الحكومــــــة للنفــــــاذ وزيادة 

الضغوط عليها.

 الجزائــر - كشـــف وزيـــر الخارجيـــة 
الجزائـــري أحمـــد عطاف عـــن معطيات 
إيجابيـــة لاقتصاد بـــلاده، فـــي منتدى 
دور مجالـــس رجال الأعمـــال في تفعيل 

الدبلوماسية الاقتصادية.
وهـــذا أول تعـــاط لحامـــل الحقيبة 
الدبلوماســـية مـــع الشـــأن الاقتصادي، 
واعتبـــر الكثيرون أن الأمـــر لا يخلو من 

غايات دعائية.
وأكد عطاف أن بلاده تشـــهد نهضة 
اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد، وأن 
الوقـــت حان لإجراء تقييـــم أولوي لأداء 
مجالس رجال الأعمال، لاسيما تلك التي 

تم تفعيلها.
وجـــاءت التصريحـــات فـــي منتدى 
أشرف عليه وزير الخارجية بمعية وزير 
التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، 
حـــول ”دور مجالس رجـــال الأعمال في 

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية“.
وأوضح عطـــاف أن ”مجالس رجال 
الأعمال تعد أحد أبرز آليات الدبلوماسية 
الاقتصادية ”، مثمنا التوقيت المناســـب 
لعقـــد ملتقـــى حولهـــا، حيث أنـــه يأتي 
فـــي ظرف تشـــهد فيـــه الجزائـــر نهضة 

اقتصادية جلية المكاسب والنتائج.
ووصف مبادرة تنظيم ورشـــة حول 
دور مجالـــس رجال الأعمـــال في تعزيز 
الدبلوماســـية الاقتصادية بــــ ”القيمة“، 
خاصـــة وأن ”بلادنا تشـــهد في المرحلة 
الراهنـــة نهضـــة اقتصاديـــة متكاملـــة 
الأركان والأبعـــاد وواضحـــة الأهـــداف 

والمقاصد وجلية المكاسب والنتائج“.
ولفت إلـــى أن ”هـــذه النهضة تأتي 
تكريســـا للإصلاحـــات التـــي بـــادر بها 
تبون،  عبدالمجيـــد  الجمهورية  رئيـــس 
وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح 
والواعـــد ضمن نهـــج قويم وضع نصب 
أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي ينوّع 
مصـــادر خلق الثـــروة الوطنيـــة ويثمن 
الوطنية  والمقدرات  المقومات  استغلال 
للحـــد من التبعيـــة للخـــارج، ويقلل من 
وطـــأة التعويـــل المفـــرط علـــى قطـــاع 

المحروقات“.
ويـــرى متابعـــون أن الحديـــث عـــن 
”نهضـــة اقتصادية“ لا يخلـــو من دعاية 
ذات أبعاد سياســـية، مـــع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر 
أن تجـــدد فيها الثقة في الرئيس الحالي 

عبدالمجيد تبون، لشغل ولاية ثانية.
إلـــى  الجزائـــري  الوزيـــر  ودعـــا 
”الافتخـــار بمـــا تـــم تحقيقه مـــن نتائج 
إيجابيـــة تؤكدهـــا جميـــع المؤشـــرات 
الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 
4.2 فـــي المئة، ومن ناتج محلي إجمالي 
بلغ 260 مليار دولار، واحتياطي للصرف 
تجاوز سقف الـ70 مليار دولار، وتخطّي 
قيمة الصادرات خارج المحروقات عتبة 

العشرة مليارات دولار قريبا“.

يأتي هذا في ما يتــــم تجاهل معطيات 
الاقتصــــاد الجزئــــي، التــــي تمــــس الحياة 
اليومية للمواطنيــــن، الذين يتخبطون في 
الغــــلاء، وانهيــــار القدرة الشــــرائية، وعدم 
مواكبــــة الخدمــــات لخارطــــة وديمغرافية 
البــــلاد، الأمــــر الــــذي يعرضهــــا لمخاطــــر 
الاهتــــزازات الاجتماعيــــة كمــــا حــــدث مع 
احتجاجات الماء الصالح للشرب والتزود 

بالكهرباء.
وتفاديــــا لأيّ ســــيناريو يعكــــر مســــار 
الانتخابــــات الرئاســــية، والحفــــاظ علــــى 
استقرار الجبهة الاجتماعية، بادر اجتماع 
مجلس الوزراء إلى إطلاق عدة استثمارات 
حكوميــــة خدماتية، مثل انجاز مستشــــفى 
عمومــــي بمحافظــــة تيــــزي وزو، والربــــط 
الكهربائي بين الشــــمال والجنوب، والربط 
بين السدود عبر شبكة توصيل للمياه بين 

السدود وبين المستهلكين.

وشــــدد عطاف في مداخلته على أهمية 
تجلــــي العقبات التــــي حالــــت دون تفعيل 
بعض مجالــــس الأعمال وتــــدارك العوائق 
التــــي حالــــت دون التئام مجالــــس أخرى 
بشــــكل منتظم، مــــع الاسترشــــاد بالنماذج 
الناجحة التي ســــاهمت بشــــكل حاسم في 
تعزيــــز العلاقات التجارية والاســــتثمارية 
مــــع العديد من الدول الشــــقيقة والصديقة 

والشريكة.
وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة أن أهمية 
المنتــــدى تكمــــن في أنــــه يســــلط الضوء 
علــــى الــــدور المنــــوط بأحــــد أبــــرز آليات 
الدبلوماسية الاقتصادية، ألا وهي مجالس 
رجال الأعمال التي تمّ تأسيسها مع العديد 

من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
وأبرز أن ”هذه الآلية التي تعتبر حديثة 
النشــــأة ضمن تعــــداد الآليــــات التي تؤطر 
العلاقــــات الاقتصادية بين الــــدول، أثبتت 
أهميتهــــا مؤخرا كفضــــاء رحب يجمع بين 
الفاعلين الاقتصاديين لتشــــجيع التواصل 
والتفاعل بينهــــم، وتمهيد الطريق من أجل 
بناء شراكات متبادلة النفع، والفائدة سواء 

في المجالات التجارية أو الاستثمارية“.
واعتبــــر أن ”بــــلاده كانــــت مــــن الدول 
الســــباقة قارياً ودولياً إلى استحداث مثل 
هــــذه الآليــــات بدءاً مــــن تســــعينات القرن 
الماضــــي، حيث أنشــــأت إلى غايــــة اليوم 
أكثر من أربعين مجلســــا لرجــــال الأعمال، 
مــــع الدول العربيــــة والأفريقية والأوروبية 
والآســــيوية ومــــع دول الأميركيتين“، غير 
أن ذلك يبقى غير كاف قياســــا بدور ومكانة 
البلاد وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية 

بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي.

السلطة الجزائرية توظف 

الدبلوماسية الاقتصادية 

للدعاية السياسة

محمد ماموني العلوي

علينا الافتخار بما 

تم تحقيقه من نتائج 

إيجابية

أحمد عطاف

الأميركيـــة  الدبلوماســـية  تســـتعد   
جينيفر جافيتو لتســـلم مهامها كسفيرة 
للولايات المتحدة في ليبيا، في وقت بالغ 
الحرج نتيجة التنافس الحاد بين القوى 
الإقليمية والدولية على مواقع النفوذ في 
البلد الواقع في شـــمال أفريقيا، وتوجس 
واشـــنطن من تمدد موســـكو ســـواء في 
الشرق الليبي أو في منطقة غرب أفريقيا 

والصحراء الكبرى.
وخلال جلسة لمجلس الشيوخ أكدت 
جافيتو ســـعيها للعمل مع الأمم المتحدة 

والشركاء الدوليين، للوصول إلى تسوية 
سياســـية بيـــن الأطـــراف الليبيـــة تضع 
البلاد على مســـار الوحدة والانتخابات، 
مركزة في كلمتها على تنامي خطر النفوذ 

الروسي وضرورة مواجهته.
وأشـــارت الدبلوماسية الأميركية إلى 
أن ليبيـــا محاطة بالعديد مـــن المخاطر 
وتحتـــاج إلـــى عنايـــة خاصـــة، وعلـــى 
الولايات المتحدة قيادة جهود حل الأزمة 

الليبية.
ممـــا  الكثيـــر  ”إن  جافيتـــو  وقالـــت 
نقـــوم به يتطلب منـــا أن نكون حاضرين 
على الأرض. ونظرا لوجـــود الكثير على 

المحك مع روســـيا والصين، فإن الوجود 
المســـتمر هناك يعد أمرا أساسيا تماما 
للحصـــول علـــى المرونة وخفـــة الحركة 
لإشـــراك الليبيين في جميع هذه القضايا 

على أساس ثابت“.
وأشارت إلى أنها ستواصل مراجعة 
الوضـــع الأمنـــي علـــى الأرض، والذي لا 
يـــزال معقدًا علـــى الرغم مـــن حقيقة أن 
وقف إطـــلاق النار لعـــام 2020 صمد إلى 

حد كبير.
”لا  الأميركيـــة  الســـفيرة  وأضافـــت 
يســـعني إلا أن ألتزم بأنـــه بينما نمضي 
قدما في الانخراط في ليبيا على أســـاس 
أكثر اســـتدامة، لا يمكننا الجلوس خلف 
الجدران فيما يســـتخدم السفير الروسي 
فـــي ليبيـــا نقطـــة للحديـــث: ’نحـــن هنا 
والولايـــات المتحدة ليســـت كذلـــك‘. إنه 
يحضـــر في جميع وســـائل الإعلام. لذلك 

علينا أن نخرج، علينا أن ننخرط“.
وجينيفـــر جافيتو هي عضو محترف 
فـــي الخدمة الخارجية العليـــا، فئة وزير 
مستشار. وقد شغلت مؤخرا منصب نائب 
مســـاعد وزير الخارجية لشؤون العراق 
وإيران. وقبل توليها هذا المنصب عملت 
كوزيرة مستشـــارة للشـــؤون السياسية 
في ســـفارة الولايات المتحـــدة في لندن، 
وقبل ذلك كانت القنصـــل العام للولايات 

المتحدة في ميونيخ بألمانيا.

وأمضـــت جافيتـــو معظـــم حياتهـــا 
المهنية في السلك الدبلوماسي في منطقة 
الشرق الأوسط. وشملت المهام السابقة 
وظائف عـــدة من بينها نائب المســـؤول 
الرئيســـي في القنصلية الأميركية العامة 
في دبي، ومدير شـــؤون ســـوريا ولبنان 
ضمـــن طاقم مجلـــس الأمـــن القومي في 
البيت الأبيض، ونائب مدير مكتب شؤون 
المغرب العربي في مكتب شـــؤون الشرق 
الأدنـــى بـــوزارة الخارجيـــة، ومســـؤول 
مكتب ليبيا، ورئيس القســـم الاقتصادي 
والتجاري في ســـفارة الولايات المتحدة 

في بيروت.
كما كانت رئيسة القسم السياسي في 
القنصليـــة الأميركيـــة العامة في القدس، 
ومستشـــارة السياســـة الخارجية لمدير 
الخطط والسياسات في القيادة العسكرية 
الأميركية فـــي أفريقيا (أفريكـــوم)، وفي 
إحدى فترات حياتها المهنية شغلت عدة 

مناصب في الولايات المتحدة.
وشـــهد اليومـــان الماضيـــان حراكا 
أميركيا واســـعا في طرابلـــس وبنغازي، 
فســـره المراقبون بتمهيـــد الطريق أمام 

السفيرة الجديدة .
وبحـــث رئيـــس المجلس الرئاســـي 
الليبـــي محمـــد المنفـــي، مـــع المبعوث 
الأميركـــي الخـــاص إلى ليبيا ريتشـــارد 
نورلانـــد، والقائـــم بالأعمال في ســـفارة 

الولايـــات المتحدة لدى ليبيـــا جيريمي 
برنت، والوفد المرافق لهما، مســـتجدات 
الأوضاع السياسية في ليبيا والدفع بها 
قدما للوصول إلى الانتخابات، بالإضافة 
إلى الأوضاع الأمنية والعسكرية وتأمين 
الجنـــوب وتحقيق الاســـتقرار في جميع 

أنحاء البلاد.

من جانبه اســـتقبل رئيـــس الحكومة 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
نورلاند وبرنت، ونائب الملحق العسكري 
بالسفارة، ومدير بعثة الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة لدى ليبيا كريســـتوفر 
لافـــارج، حيث جدد الدبيبـــة خلال اللقاء 
تأكيـــده علـــى دعـــم الحكومـــة للجهـــود 
المحلية والدولية التي تهدف إلى إجراء 
الانتخابـــات البرلمانية والرئاســـية وفق 
قوانيـــن عادلـــة قابلـــة للتنفيـــذ، إضافة 
إلـــى دعم جهود الأمـــم المتحدة لمعالجة 

الانســـداد السياســـي، والوصول بالبلاد 
إلى الانتخابات.

وأدى الوفـــد الأميركي زيارة إلى قائد 
الجيـــش الليبي الجنرال خليفة حفتر في 

مكتبه بضاحية الرجمة في بنغازي.
وحسب بيان القيادة العامة للجيش، 
فـــإن الطرفيـــن بحثـــا آخـــر التطـــورات 
السياســـية فى ليبيا، وأكـــدا على أهمية 
بذل الجهود المتواصلـــة من أجل تهيئة 
البـــلاد لإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية 
والبرلمانية، ودعم المســـاعي التي تقوم 
بها بعثة الأمـــم المتحدة في ليبيا بهدف 
التوصـــل إلـــى حلول توافقيـــة تقود إلى 

إجراء الانتخابات.
كمـــا شـــدد الوفـــد الزائر علـــى دور 
الجيـــش فـــي بســـط الأمن والاســـتقرار، 
وكذلـــك أهمية التنســـيق والتعاون بينه 
وبين الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب 

والتطرف.
وفـــي ســـياق متصـــل جـــدد نورلاند 
دعـــم بلاده لبعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيـــا. جاء ذلك خـــلال لقائه القائمة 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي ليبيـــا ســـتيفاني خـــوري بحضور 
القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، 
بحســـب ما نشـــرته الصفحة الرســـمية 
للسفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها 

بموقع إكس.

السفيرة الأميركية الجديدة تريد ضمان

حضور مستدام في ليبيا يقطع الطريق على باقي المنافسين

ك الساحة لموسكو
ْ
جينيفر جافيتو: لا يمكن تر

الحبيب الأسود

اليومان الماضيان شهدا

حراكا أميركيا واسعا في

طرابلس وبنغازي، فسره

المراقبون بتمهيد الطريق

أمام السفيرة الجديدة

علي لطفي

الحكومة مسؤولة

عن التداعيات

السلبية للاحتجاجات



 القــدس - منــــذ بدايــــة الحــــرب بيــــن 
إســــرائيل وحركة حماس قُتل أكثر من مئة 
صحافي غالبيتهم من الفلسطينيين، وهو 
مــــا يجعل هــــذا الصراع واحــــدا من أكثر 
الصراعات دموية بالنسبة إلى الصحافة، 
حسبما خلص تحقيق استقصائي موسع 

أُطلق عليه اسم ”مشروع غزة“.
فهــــل الصحافيون أضــــرار جانبية أم 
أهداف للجيش الإسرائيلي؟ سؤال انطلق 
(تحالف) جمع على  منه ”كونســــورتيوم“ 
مدى أربعة أشــــهر وســــائل إعــــلام دولية 
وضــــم 50 صحافيــــا يمثلــــون 13 منظمــــة 
برعاية شبكة ”فوربيدن ستوريز“ (قصص 
الدوليــــة   ((FORBIDDEN STORIES محرّمــــة) 

والمتخصصة في التحقيق.
نُشــــر،  الــــذي  التحقيــــق  ويــــدرس 
الثلاثــــاء، فــــي عــــدة وســــائل إعــــلام، من 
بينها ”در شــــبيغل“ و“لوموند“ و“شــــبكة 
(مجموعة صحفيــــة مقرها الأردن)  أريج“ 
وغيرهــــا،  إف“  دي  و“زي  و“الغارديــــان“ 
أو  قُتلــــوا  الذيــــن  الصحافييــــن  حــــالات 
أصيبــــوا بجروح بينمــــا كانــــوا يغطّون 
النــــزاع أو عندما حاولوا تســــليط الضوء 
على الحيــــاة اليومية لســــكان غزة الذين 
يعيشون في ظل أزمة إنسانية خانقة غير 

مسبوقة.
الذيــــن  الصحافييــــن  عــــدد  ويبــــدو 
قُتلوا في غــــزة صادما. ويقــــول كارلوس 
مارتينيز دي لا ســــيرنا، مدير لجنة حماية 
الصحافييــــن  (CPJ)  ومقرهــــا الولايــــات 
المتحــــدة، إن ”هــــذه واحــــدة مــــن أكثــــر 
الهجمــــات الصارخة على حرية الصحافة 

التي شهدتُها على الإطلاق“.
وســــائل  تمنــــع  إســــرائيل  أن  وبمــــا 
الإعلام الأجنبية من دخول غزة، فإن مهمة 
توثيق الحرب على الأرض تقع على عاتق 
الصحافيين الفلســــطينيين فــــي القطاع، 
حيث واصــــل العديــــد منهــــم العمل على 
الرغم من المخاطر الجســــيمة التي تهدد 

سلامتهم.
من جهتــــه، نفى الجيش الإســــرائيلي 
”الاتهامــــات الباطلــــة التــــي تفيــــد بأنــــه 

يستهدف الصحافيين“.
وقال في رد على أسئلة الكونسورتيوم، 
إنــــه ”لا يتعمــــد إيــــذاء الصحافيين الذين 
ربمــــا أُصيبــــوا أثنــــاء غــــارات جوية أو 

عمليات تطال أهدافا عسكرية“.
كذلــــك، أكد الجيــــش الإســــرائيلي أن 
”معظم الحــــالات المذكــــورة (لصحافيين 
أثنــــاء  قُتلــــوا  لنشــــطاء  هــــي  قُتلــــوا) 
الأنشــــطة العســــكرية ولكن تم تسجيلهم 

كصحافيين“.
غير أن الكونســــورتيوم قــــام بتحليل 
صــــور وأصــــوات واردة مــــن قطــــاع غزة 

وتمتد على آلاف الســــاعات، كما حقق في 
عشرات الحالات التي قُتل فيها صحافيون 

أو أُصيبوا.
وتعتبــــر شــــبكة ”الأقصــــى“، المحطة 
الرســــمية لحركــــة حماس، وهي وســــيلة 
إعلام وظفت مئات الأشــــخاص تدير قناة 
تلفزيونية ومحطات راديو. وشــــهدت هذه 
الوســــيلة، وفقــــا للتحقيق، أكبــــر عدد من 
الصحافييــــن الذيــــن قتلوا خــــلال الحرب 

الحالية.
وردا على ســــؤال حــــول الضحايا في 
شــــبكة ”الأقصــــى“، قــــال متحدث باســــم 
الجيش الإســــرائيلي لكونسورتيوم ”غزة 
(مشــــروع غزة)، إنه ”لا يوجد  بروجيكت“ 
فــــرق“ بيــــن العمل فــــي المنفــــذ الإعلامي 
والانتمــــاء إلــــى الجناح المســــلح لحركة 
حماس، وهو بيان وصفه خبراء قانونيون 

بأنه مثير للقلق.
ويزعم التصنيف أن الشبكة هي ”ذراع 
دعائية لحماس وتشــــكل منصــــة مركزية 
لتوزيــــع الرســــائل التحريضيــــة من قبل 
المنظمــــة الإرهابية“. كذلك، تخضع القناة 
التابعة لحمــــاس للعقوبات الأميركية منذ 

عام 2010، بحسب ”الغارديان“.
وبحسب الأرقام التي جمعتها ”شبكة 
أريج“، فقد قُتــــل 40 صحافيا أو عاملا في 
وسائل إعلام على الأقل أثناء وجودهم في 

منازلهم.
وقُتــــل أو جُرح 14 شــــخصا على الأقل 
أو تم اســــتهدافهم أثناء ارتدائهم سترات 
الصحافة في غزة أو فــــي الضفة الغربية 
أو فــــي جنوب لبنــــان، كما قُتــــل أو جُرح 
18 صحافيا في غــــارات بطائرات من دون 

طيار بغزة.
ويؤكد المؤسس المشارك لـ“فوربيدن 
ســــتوريز“ لوران ريتشــــارد في مقال نُشر 
الثلاثــــاء أن ”الصحافييــــن هم الشــــهود 

الذين يحتاج إليهم التاريخ“.

الغزييــــن  ”الصحافييــــن  إن  ويقــــول 
يعرفون منذ فترة طويلة أن ســــتراتهم لم 
تعد تحميهم. بل أسوأ من ذلك، فهي ربما 

تعرضهم بشكل أكبر للخطر“.
من جهتها، تشــــير نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين إلى أنه تم تدمير حوالي 70 
بنيــــة تحتية صحفية جزئيــــا أو كليا منذ 

بداية الحرب.
وتنشر هيئة إعلامية مؤيدة لإسرائيل 
سردية في وسائل الإعلام الغربية مفادها 
أن معظــــم الصحافيين القتلى في غزة هم 

مقاتلون في حماس.
وتقول إن الذراع العربية للمؤسســــة 
فشلت في الإشارة إلى أن 55 من العاملين 
في مجــــال الإعــــلام الذيــــن قُتلــــوا كانوا 

يؤيدون قتل مواطنيها.
وزعمت لجنة الدقة في إعداد التقارير 
والتحليلات في الشرق الأوسط (الكاميرا) 
– التــــي تضغــــط مــــن أجــــل تمثيــــل عادل 
لإســــرائيل – أن 55 من أصل 69 من ســــكان 
غــــزة ولبنانيين الذين تــــم وصفهم بأنهم 
صحافيون في مقال نشــــرته هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة بي بــــي ســــي العربية حول 
العاملين في وســــائل الإعلام الذين قتلوا 
منذ 7 أكتوبر، قــــد عبّروا إما عن دعم قتل 
الإسرائيليين أو كانوا يعملون في وسائل 

الإعلام التي فعلت ذلك.
الصحافي  الإسرائيلي  الجيش  واتهم 
عبد الله الجمال بأنه ”إرهابي من حماس“ 
قــــام باعتقال ألمــــوغ مئير جــــان وأندريه 

كوزلوف وشلومي زيف في منزل عائلته.
يكتــــب  كان  الــــذي  الجمــــال،  وقُتــــل 
لصحيفة ”فلسطين كرونيكل“، وهو موقع 
إخباري مقره واشــــنطن، مــــع والده أحمد 
وزوجتــــه فاطمة، في الغارة التي أدت إلى 
تحرير رهائن. وقال الجيش الإســــرائيلي 
إن الجمــــال كان أيضا مســــاهما في قناة 

الجزيرة.

 الجزائر - شدد وزير الاتصال الجزائري 
محمد لعقاب على ضرورة ضمان تغطية 
”جيـــدة“ للانتخابات الرئاســـية المقررة 

يـــوم الســـابع مـــن ســـبتمبر المقبل من 
مختلف الجوانب، وإيلاء الأهمية اللازمة 
لهـــا، وهي ملاحظة أثارت الجدل باعتبار 
أن التغطيـــة المكثفـــة بديهية ولا تحتاج 
إلى تعليمات، فيما أشـــار البعض إلى أن 

الوزير يبدو متشككا في إعلامه.
وأكد لعقاب الثلاثاء في كلمة له خلال 
حفـــل توزيع الجوائز علـــى الفائزين في 
مسابقة أحسن عمل في الإعلام السياحي، 
ضرورة ”إيلاء هذا الحدث الهام الأهمية 
التـــي يســـتحقها من طرف المؤسســـات 
من خـــلال ”تقديم المعلومات  الإعلامية“ 
والقانونيـــة  الدســـتورية  والمعـــارف 
والسياســـية اللازمـــة للمواطنيـــن بمـــا 
يمكنهم من تشكيل القناعات والخيارات“.
كما شـــدد أيضا على أهمية ”مرافقة 
السلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
وضمان تغطية مختلـــف مراحل العملية 
الانتخابيـــة بمهنيـــة واحترافية مع منح 
والمســـاواة  بالعدل  للمرشـــحين  الكلمة 
وشـــرح برامجهـــم بدقـــة وإنصـــاف في 
إطار القوانيـــن المنظمة للعمل الإعلامي 
من جهـــة، وقانون الانتخابـــات من جهة 

أخرى“.
إعطـــاء  علـــى  الســـلطات  وتعمـــل 
توجيهات دقيقة لوســـائل الإعلام بشـــأن 
ضمـــن  لتكـــون  الانتخابيـــة  التغطيـــة 
الحدود المرســـومة، حيث نظّمت الإذاعة 
الســـلطة  مـــع  بالتنســـيق  الجزائريـــة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات السبت، 

يومـــا تدريبيـــا لصالح مديـــري القنوات 
الإذاعية الوطنية والجهوية تحت عنوان 
”الضوابط القانونية والمهنية في تغطية 

الانتخابات“.
وفـــي كلمـــة لـــه بالمناســـبة، أوضح 
المديـــر العام للإذاعـــة الجزائرية محمد 
بغالـــي أن المبـــادرة تأتي ”اتســـاقا مع 
الموعـــد الهـــام والمتعلـــق بالانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة يـــوم الســـابع مـــن 
ســـبتمبر المقبل“. وأكد أن هكذا لقاءات 
لتبادل الأفكار من شأنها ”ضمان مشاركة 

نوعية في تغطية هذا الحدث الهام“.

من جهته، قدّم عضو السلطة الوطنية 
المستقلة للانتخابات كريم خلفان إحاطة 
قانونية للضوابط التي تحكم الممارســـة 
الإعلاميـــة فـــي مثـــل هكـــذا مناســـبات، 
انطلاقـــا مـــن الـــدور المهـــم للصحافـــة 
باعتبارهـــا مرافقـــا للمســـار الانتخابي 
عبر جميع محطاته من اســـتدعاء الهيئة 
الناخبة إلى غاية إعلان النتائج النهائية.

وأضاف في هذا الشأن أن الصحافي 
يشكل ”همزة وصل بين كل الفواعل سواء 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو 

المرشـــحين وكذلك الناخبين والمجتمع 
المدنـــي ومختلف المؤسســـات، وهو ما 
يمنحه دورا مهما يستدعي الاضطلاع به 

وفقا للضوابط القانونية والمهنية“.
وذكـــر بالتعديـــلات التـــي جـــاء بها 
دســـتور 2020، خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
والوصول  والصحافة  التعبيـــر  بـ“حرية 
إلى مصادر المعلومـــة“، مؤكدا بالمقابل 
ضـــرورة التحلـــي بالمهنيـــة واحتـــرام 
أخلاقيات المهنة فـــي التغطية الإعلامية 

لهذا الحدث.
ويبدو أن الســـلطات الجزائرية تولي 
أهمية كبيـــرة لدور الإعلام في تحســـين 
للســـياحة  والترويـــج  البـــلاد  صـــورة 
الضعيفـــة أساســـا فـــي البـــلاد وســـط 
الانتقادات التي تواجهها بشـــأن تواضع 
الخدمـــات فـــي البلاد، حيث دعـــا لعقاب 
الأســـرة الإعلامية إلى الاهتمام بالقطاع 
الســـياحي والعمـــل علـــى ”إعـــادة بعث 
جمعيـــة الصحافييـــن الســـياحيين لكي 
تلعب دور التأطير والتكوين والتوجيه“، 
مبـــرزا أهميـــة ”تســـليط الضـــوء علـــى 
المقـــدرات الســـياحية الهائلـــة للجزائر 
من قبـــل الصحافيين العاملين لحســـاب 
مؤسســـات إعلامية أجنبية عبر مكاتبها 

المعتمدة ببلادنا“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الدعـــوة تأتي 
انطلاقا مـــن ”الدور المحـــوري والفعال 
للإعـــلام فـــي الترويج للجزائـــر كوجهة 
ســـياحية متميـــزة“، لاســـيما وأن هـــذا 
المســـعى، مثلما قال، يندرج في ”صميم 
سياســـة رئيس الجمهوريـــة عبدالمجيد 

تبون“.

 القاهــرة - حضر برنامـــج ”الكورة مع 
الـــذي يقدمـــه الإعلامـــي المصري  فايق“ 
إبراهيـــم فايق على فضائية ”أم.بي.ســـي 
بعـــد انتقاله من قنـــاة ”أون تايم  مصر2“ 
ســـبورت“ إلى القنـــاة الســـعودية أخيرا، 
بقوة في تدوينـــات المصريين على مواقع 
التواصـــل المختلفة الأيـــام الماضية، بعد 
أن شـــرع البرنامج في عقـــد مناظرات بين 
شـــخصيات محســـوبة على ناديي الأهلي 
والزمالـــك، صاحبي الشـــعبية الكبيرة في 

مصر.
أثارت حلقة استضاف فيها فايق مدير 
كرة القدم الســـابق بالنادي الأهلي ســـيد 
عبدالحفيظ، والمحلل الرياضي والإعلامي 
الزملـــكاوي أحمد عفيفي قبـــل أيام، جدلا 
واســـعا في أوســـاط الرياضيين، وانخرط 
الجمهور فـــي عقد مقارنات بيـــن براهين 
كلاهمـــا في دعم ناديه وصحـــة موقفه من 
بعض القضايا الخلافية، وتحول الأمر إلى 
صراع وتراشق على مواقع التواصل حول 

من حقق انتصارا في المباراة الكلامية.
يتوقـــع خبراء الإعـــلام أن تحضر مثل 
هـــذه المناظرات أكثر في برامج تبحث عن 
جذب الجمهور بكل السبل المشروعة وغير 
المشـــروعة لضمان اســـتمرارها وتحقيق 
مكاسب مادية لأصحاب الفضائيات الذين 

يعانون من تراجع حصيلة الإعلانات.
وعلى الرغم من أنها تســـاعد في زيادة 
الاحتقان الرياضي الذي تعاني من نتائجه 
مصر مؤخرا، لكنها تبدو مقصودة لتوجيه 
الـــرأي العام نحو قضايـــا وخفوت الجدل 

بشأن أخرى.
يكمـــن الحضـــور الطاغـــي للبرامـــج 
الرياضيـــة فـــي بعـــض الفضائيـــات في 
تخصيص ســـاعات يوميـــة لتقديم برامج 
السياسية  شـــبيهة ببرامج ”التوك شـــو“ 
التـــي كانت لها الغلة العليـــا في الماضي 
قبل أن تتراجع، ما منح البعض من مقدمي 
هـــذه البرامج فرصـــة للظهـــور والتطرق 
إلى أحـــداث رياضية وحوارات وتحليلات 
خاصة بمســـابقات محلية وعربية، تطغى 
عليها حالة الشـــد والجذب بين الضيوف 
في غيـــاب مهارات إدارة الحوار من جانب 
بعض المذيعين، ومعظمهم من لاعبي كرة 

القدم السابقين.
قالـــت عميدة كليـــة اللغـــات والإعلام 
بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
بالقاهـــرة عزة هيـــكل إن الإعلام الرياضي 

يتم توجيهه لتســـليط الضـــوء على لعبة 
واحـــدة، وهـــي كـــرة القدم، ضمـــن عملية 
اســـتقطاب لتظـــل النقاشـــات المحتدمـــة 
داخل المجال الرياضي بديلا عن الأحزاب 
السياســـية والأنشـــطة الفكرية والثقافية، 
وممارســـة الحريـــات التـــي قيـــدت منـــذ 
مواجهـــة الفوضى والإرهـــاب في الداخل، 

والتي انتهت الآن.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الإعـــلام المصـــري يتعامل مـــع لعبة كرة 
القدم على أنها رياضة استقطابية وليست 
تنافســـية، تعتمـــد علـــى تحقيـــق أهداف 
شـــخصية لأصحـــاب القنـــوات والأندية، 
بالتالي تغيب عنهـــا المهنية لصالح دفاع 
كل مذيع أو ضيف عـــن ناديه الذي ينتمي 
إليـــه، ما يضاعف مـــن الاحتقان الرياضي 
ويصب فـــي صالح عمليـــة الإلهاء الفكري 
والنفســـي، ولفت الأنظار عن المشـــكلات 

أخرى.

وأشارت إلى أن المؤسسة المسؤولة 
عن تنظيــــم الإعلام في مصر غير موجودة 
وإن كانــــت هنــــاك هيئــــات تتواجــــد على 
الــــورق، لكــــن ليــــس لديهــــا دور فعال في 
أي مــــن مناحي الإعلام بمــــا فيها البرامج 
الرياضيــــة، ما يترك مردودا ســــلبيا على 
مصداقية الإعلام المصري محليا وعربيا 
ودوليا، ويظهر الإعلام الذي يتم من خلاله 
تصدير المشكلات الرياضية على أنه يسد 
المنافذ أمام تطهيــــر الجروح الغائرة في 

جسد المجتمع.
ومــــع أن التوافــــق بين المســــؤولين 
والإعلامييــــن على أن البرامــــج الرياضية 
تزيد حــــدة التعصب ويتحــــول إلى عنف 
وشــــغب، فإن تحــــركات المجلــــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام أو نقابة الإعلاميين ضيقة، 
وتأتي فــــي توقيتات تتجه فيهــــا الأنظار 
لمحاولــــة تخفيف الاحتقان بشــــكل مؤقت 
من دون أن تشــــكل العقوبــــات المحدودة 
تهديــــدا لباقي مقدمــــي البرامــــج، وربما 
تشــــجع بعض القنوات على تقديم برامج 

رياضيــــة إدراكا منها بعــــدم وجود رقيب 
عليها.

وأصــــدر مجلــــس تنظيم الإعــــلام في 
مصر ”مدونة ســــلوك الإعــــلام الرياضي“ 
منذ نحو عاميــــن، حظرت على الإعلاميين 
الرياضيين الإســــاءة بأي شــــكل كان إلى 
الفــــرق الرياضيــــة المحليــــة أو تلك التي 
تنتمي إلى دول أخرى، ومنعت المشــــاركة 
في أي أنشــــطة أو القيــــام بوظيفة تؤدي 
إلــــى تعــــارض المصالح أو تظهر شــــبهة 
بذلك، ســــواء أكان هــــذا التعارض حقيقيا 
أم محتمــــلا، وهــــي بنود لم يتــــم الالتزام 
بها، والواقع يشــــير إلى وجــــود تضارب 
بين غالبيــــة المذيعيــــن والمناصب التي 

يتولونها في أندية واتحادات رياضية.
وأعلن المجلس ذاته في العام 2020 عن 
عشرة ضوابط لمقدمي البرامج الرياضية، 
قـــال إنهـــا تهـــدف إلـــى ”إرســـاء معنـــى 
الأخلاقية  والقيـــم  الإعلامية  المســـؤولية 
أثنـــاء ممارســـة الإعلامي لعملـــه“، بينها 
الالتزام بالحيادية وإيجاد قاموس رياضي 
لتثقيـــف المشـــاهدين، وتعزيـــز الثقافـــة 

الرياضية المتنوعة وغير المتعصبة.
واعتبر رئيس رابطة النقاد الرياضيين 
بنقابة الصحافيين المصرية حســـن خلف 
اللـــه عدم وجود معاييـــر واضحة لاختيار 
المذيعيـــن والضيـــوف المشـــاركين فـــي 
البرامـــج الرياضيـــة وغياب كافة أشـــكال 
متابعـــة ما يتـــم بثه مـــن محتويـــات، لن 
يتوقفا، لأنها تستغل التراشق بين الأهلي 
والزمالـــك للدخـــول على ترينـــدات مواقع 

التواصل ونقل ما يدور للتلفزيون.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
اســـتضافة القنـــوات شـــخصيات تنتمي 
إلـــى الناديين، ووضعهما أمـــام بعضهما 
ومحاولـــة كلاهما إرضـــاء جمهوره، تفتح 
البـــاب أمام إنهاء الحياديـــة المطلوبة في 
الإعلام، وأن الإعلان عن الهوية سائد الآن 
لأنه يستطيع جذب فئة كبيرة من الجمهور، 
مـــا يدفع الكثيـــر من اللاعبين المشـــاهير 
ممـــن اعتزلوا كرة القدم إلـــى الاتجاه إلى 
الإعلام كوسيلة مضمونة للنجاح السريع، 
وهؤلاء تتهافت عليهم القنوات للإعلانات.
وذكر أن ظاهرة تأجير ســـاعات الهواء 
لبعض لاعبي كرة القدم الســـابقين لتقديم 
برامـــج خاصة بهم منتشـــرة فـــي الوقت 
الحالـــي، ويتحـــول البرنامـــج إلـــى فقرة 
إعلانيـــة لا وجـــود لرقابة عليهـــا، ويبقى 
الهـــم الأكبر للمذيع تقديم محتوى يتســـم 
بالســـخونة والجـــرأة ويتضمـــن جرائـــم 
السب والقذف في الكثير من المرات بحثا 
عن الجمهور الـــذي يضمن الحصول على 
دعايـــة إعلانية تعـــوض ما دفعـــه للقناة 

لاستئجار الهواء.
وتابع قائلا ”بعض الضيوف يدفعون 
مبالغ مالية نظيـــر ظهورهم ويدركون بأن 
تواجدهـــم ولعبهـــم على وتـــر الفتنة بين 
الجمهـــور يمكـــن أن يحقق انتشـــارا لهم 
ويساعدهم على التواجد في قنوات أخرى، 
وقد تتـــم الاســـتعانة بهم لتقديـــم برامج 
رياضيـــة، وجميعها ظواهر غيـــر مألوفة 

على الإعلام الرياضي“.
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التغطية الانتخابية لتكون 

ضمن الحدود المرسومة

مناظرات ومقارنات

على خط النار
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الصحافيون: أضرار جانبية 
أم أهداف في حرب غزة

وزير الاتصال الجزائري يطالب 

إعلام بلاده بالاهتمام بالانتخابات

الإعلام في مصر يتعامل مع كرة القدم

باعتبارها رياضة استقطابية غير تنافسية

تتصدر محتويات بعض البرامج الرياضية التلفزيونية في مصر ”تريندات“ 
مواقع التواصل الاجتماعي مع توالي الأزمات التي تعانيها لعبة كرة القدم، 
صاحبة الشــــــعبية الأكبر. وانتشار البرامج عبر فضائيات مصرية وعربية 
وجــــــدت فيه فرصة للحفــــــاظ على ما تبقى من جمهور عــــــزف جزء منه عن 
متابعة وســــــائل الإعلام التقليدية ما يحقق أهدافا أخرى للحكومة المصرية 
التي تســــــتفيد من انشغال الجمهور بقضايا بعيدة عن مشكلات الاقتصاد 

والسياسة والمجتمع.
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التراشق للدخول على 

تريندات مواقع التواصل

حسن خلف الله

الإعلام الرياضي يتم 

توجيهه لتسليط الضوء 

على لعبة كرة القدم

عزة هيكل



 واشــنطن - في الوقـــت الذي يفيض 
فيه المجـــال العام بالحديث عـــن الذكاء 
الاصطناعي والتشـــفير، مـــازال مجتمع 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي عالقـــا فـــي 
البحث عن ســـبل مواجهة تداعيات هذه 
تحويلها  وإمكانية  الجديـــدة  التطورات 
إلى أدوات مفيدة في يد الدولة الأميركية.

ويقـــول أدريان كرانز رئيس شـــركة 
بارا تريد كوربورشـــن الرائدة في مجال 
الاســـتفادة من قوة الـــذكاء الاصطناعي 
وتعليـــم الآلـــة لإعـــادة تشـــكيل عمليـــة 
صناعة القرار المالي في المؤسســـات إن 
التكنولوجيا تغيـــر دائما موازين القوة 
العسكرية  الناحيتين  من  الجيوسياسية 

والاقتصادية.

المشفرة  الرقمية  العملات  وأصبحت 
خطـــرا يهدد العصـــا الأميركية الغليظة 
التي  الاقتصاديـــة“  ”العقوبـــات  وهـــي 
تستخدم فيها واشـــنطن المكانة الفريدة 
للـــدولار الأميركـــي في النظامـــين المالي 
والتجاري العالميين لمعاقبة ما تراه دولا 

مارقة.
وعلى سبيل المثال يستخدم الوكلاء 
الروس العملة المشـــفرة تيتـــر للالتفاف 
على العقوبات الأميركية وشراء مكونات 
الطائرات المســـيّرة والأســـلحة. وانتهى 
الأمر إلى قدرة روســـيا على الاســـتفادة 
من القبول العالمي المســـتقر لهذه العملة 
دون أن تضطر للالتـــزام بالقواعد التي 

حددتها الولايات المتحدة.

ومثـــل هذا التطور ســـابقة تجاهلها 
كل السياســـيين المخضرمين على جانبي 
المحيط الأطلســـي. ورغم أن وكالة الأمن 
القومي الأميركي تســـتطيع تتبع بعض 
هـــذه التعامـــلات الروســـية بالعمـــلات 
المشفرة، فإنها لا تستطيع وقف تدفقها، 
خاصة فـــي ظل الموقـــف المحير لأعضاء 
الكونغـــرس الذين يعانون من ســـطحية 
الفهم، في أفضـــل الأحوال، لطبيعة هذه 

التعاملات الجديدة.
وفـــي الوقـــت نفســـه يوفر الـــذكاء 
الاصطناعي قدرات جديـــدة على التنبؤ 
والإنذار المبكر، بما في ذلك التنبؤ بنتائج 
الانتخابـــات ونمو المحاصيـــل وتدفقات 

الإيرادات والتحركات العسكرية.
وكل هـــذا له تداعيات إســـتراتيجية 
وعسكرية. ويمكن أن تصبح التشكيلات 
بشبكات  المرتبطة  الصغيرة  العســـكرية 
الاتصال وبإمكانيات الذكاء الاصطناعي 
هي مســـتقبل الحرب الفعالـــة، وهذا ما 

بدأت تدركه العديد من الدول.
لا  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  ولكـــن 
تبـــذل الجهد الكافي من أجل دمج الذكاء 
الاصطناعـــي في العمليات العســـكرية، 
وهذا يجعل الجيش الأميركي في موقف 
أشـــبه بموقفه فـــي بداية الحـــرب على 
الإرهاب في مطلع القـــرن الحالي، حيث 
لم يكـــن مســـتعدا تمامـــا لمواجهة مثل 
هـــذا النوع من الأعـــداء الذين يتحركون 
ويقاتلون بشكل أســـرع مما تخيله كبار 

ضباط الجيش الأميركي.
ويـــرى كرانز الـــذي ينشـــر مقالاته 
نيوبـــورت  منصـــة  علـــى  وتحليلاتـــه 

جلوبال ســـوميت أن الذكاء الاصطناعي 
سيصبح نفط المستقبل، وستكون مراكز 
البيانات هي حقول النفط التي يتم منها 
استخراج كل قدرات الذكاء الاصطناعي.

في  الاصطناعي  الـــذكاء  وبانتشـــار 
كل الصناعـــات تقريبـــا، ســـتعتمد هذه 
الصناعـــات في المســـتقبل القريب عليه 
لكي تعمل بالشـــكل الصحيح. وكلما زاد 
حجم مراكـــز البيانات زادت قوة نموذج 

الذكاء الاصطناعي المستخدم.
الصناعـــات  أغلـــب  عكـــس  وعلـــى 
الأخرى فـــإن مراكز البيانات تعتمد على 
عامل إنتاج رئيسي وحيد وهو الكهرباء 

وكميات كبيرة منها.
ولذلك فالســـؤال الآن، مـــا هي كمية 
الطاقة التي تحتاجها هذه التكنولوجيا؟ 
ويســـتهلك حاليا نشـــاط تعدين العملة 
المشفرة الأشـــهر عالميا بتكوين وأنشطة 
الدعـــم المرتبطـــة بهـــا ما بـــين 67 و240 
تيراوات/ســـاعة أي مـــا يتـــراوح بـــين 
0.2 فـــي المئة و0.9 في المئـــة من إجمالي 

استهلاك العالم من الكهرباء سنويا.
وبالنســـبة إلى الـــذكاء الاصطناعي 
فإن قـــوة أجهـــزة الكمبيوتـــر المطلوبة 
لاستخدامها تتضاعف كل 100 يوم، ومن 
المتوقع أن تستهلك هذه الأجهزة حوالي 
4 فـــي المئة مـــن إجمالي الطلـــب العالمي 

على الكهرباء بحلول 2028 .
وهـــذا الاســـتهلاك الضخـــم للطاقة 
يعنـــي أن توافر الطاقة الرخيصة وليس 
العمالة الرخيصة سيكون عنصر الجذب 
لإقامة  التكنولوجيا  لشـــركات  الرئيسي 

مراكزها في هذه الدولة أو تلك.

ومن غيـــر المحتمـــل انتقـــال مراكز 
تصنيـــع معـــدات الكمبيوتـــر في عصر 
الذكاء الاصطناعي من شـــرق آسيا، في 
حين ســـتقام مراكز البيانات التي تشغل 
الـــذكاء الاصطناعي والعملات المشـــفرة 
فـــي المناطـــق التـــي تتوفر فيهـــا طاقة 

رخيصة ومنتظمة.
وفي الوقت نفســـه فإن تكلفة الأرض 
التي تقـــام عليها مراكز البيانات لا تكاد 
تذكر مقارنة بتكلفـــة الكهرباء والأجهزة 

المستخدمة.

وغالبـــا ما تطغـــى المنتجـــات التي 
يمكـــن أن تقدمها مراكـــز البيانات على 
أهميـــة المراكز نفســـها. وفي الصراعات 
المســـتقبلية ســـتكون مراكـــز البيانـــات 
بمثابـــة الجهـــاز العصبـــي المركزي لأيّ 
قوة مقاتلة مرتبطة بشـــبكة الاتصالات، 
وســـيكون بقـــاء أو تدمير هـــذه المراكز 

محددا رئيسيا لنتيجة الصراع.
تجميـــع  المراكـــز  هـــذه  وســـتتولى 
البيانـــات التـــي يجمعهـــا كل جندي أو 
طائـــرة مســـيّرة أو طائـــرة أو دبابة أو 
جهـــاز مراقبـــة وتحويلها إلـــى صورة 

واحدة لأراضي المعركـــة بالكامل بحيث 
يمكـــن للقـــادة اســـتخدامها فـــي اتخاذ 

قراراتهم.
ومعالجـــة  تخزيـــن  يتـــم  وحاليـــا 
البيانـــات المطلوبـــة لإنجاز مهـــام قوة 
قتاليـــة كاملة مـــن خلال مركـــز بيانات 
ثابـــت، فـــي حين يجـــري حاليـــا تطوير 
مراكـــز بيانات متنقلة لاســـتخدامها في 

هذه المهام مستقبلا.
ويـــرى كرانز أنه لحســـن الحظ فإن 
تخلف الولايات المتحـــدة من الناحيتين 
التشـــريعية والتطبيقيـــة لتكنولوجيـــا 
الذكاء الاصطناعي والعملات المشـــفرة، 
يقاس بالســـنوات وليـــس بالعقود وهو 
ما يعني السهولة النسبية للحاق بركب 

التطور في هذه المجالات.
ومـــازال مـــن المهـــم البـــدء بتعليـــم 
المســـؤولين الأميركيين المنتخبين ســـبل 
التعامـــل مـــع هـــذه التطـــورات بشـــكل 
جـــاد لأن قيـــام كتّاب الخطب الرســـمية 
باســـتخدام الكلمات الرنانة مثل الذكاء 
الاصطناعـــي وتعليـــم الآلـــة دون إدراك 
حقيقـــي لما تمثله هذه الكلمات من فرص 
ســـانحة وتهديـــدات خطيرة لـــن يحقق 

الهدف المرجو.
ويضيف الخبير الأميركي أن الخوف 
هـــو الـــذي يســـيطر علـــى الحديث عن 
العملات المشـــفرة والـــذكاء الاصطناعي 
فـــي واشـــنطن وخاصـــة الخـــوف مـــن 
نقص الفهم والتعليـــم. ويجب أن يكون 
التعليم في بـــؤرة الاهتمام، في حين أن 
فهم حقيقة هذه التكنولوجيات ســـيقلل 

الخوف من المجهول.

 رفح (الأراضي الفلســطينية) - يكافح 
ســـكان قطاع غزة انعدام الأمن الغذائي 
على الرغم من أن تدفق بعض المساعدات 
برا وجوا قـــد خفف من حدة الأزمة، لكن 
المنطقة بأكملها تقبع على شفا المجاعة، 
بعد أن تســـبب الهجوم الإسرائيلي على 
رفح جنوبي القطاع في النزوح وتعطيل 

المساعدات.
ويقـــول محللـــون إن خطـــر المجاعة 
لا يـــزال قائما بشـــدة في أنحـــاء قطاع 
غزة طالما اســـتمر القتال بين إســـرائيل 
وحركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
الإسرائيلية  القيود  واستمرت  (حماس) 
الإنســـانية  المســـاعدات  دخـــول  علـــى 

إلى القطاع.
وعلـــى الرغم من أشـــهر من الضغط 
الأميركـــي علـــى إســـرائيل لبـــذل المزيد 
من الجهد لتســـهيل جهود المســـاعدات، 

وتركيب رصيف بحري بنته الولايات 
المتحدة بقيمة 230 مليون 

دولار، والذي يعاني 
من مشاكل وعمليات 

إسقاط جوي 
متكررة من 

قبل دول 
متعددة تقول 

وكالات الإغاثة 
إنها غير 

كافية لتلبية 
الاحتياجات 

الحيوية.
وفرضت إسرائيل 

حصارا كاملا على القطاع 
في بداية الحرب يوم 
7 أكتوبر ولم تخففه 

تدريجيا إلا بضغط من 
الولايات المتحدة ، في 

ما دمّرت الحرب 
معظم قدرة غزة 

على إنتاج 
غذائها.

وتسبّب 
هجوم رفح 
في إغلاق 

المعبر 
على 

حدود 
غزة مع 
مصر، 

والذي كان 
طريقا رئيسيا 
لتوصيل المواد 

الغذائيـــة والإمدادات الأخـــرى، إضافة 
إلى كونـــه نقطة إجلاء للمدنيين المبتلين 

بأمراض خطيرة أو المصابين.
وقالت مبـــادرة التصنيـــف المرحلي 
المتكامـــل للأمـــن الغذائـــي المدعومة من 
الأمم المتحدة، وهي شراكة عالمية تقيس 
مدى انعـــدام الأمن الغذائي، إن أكثر من 
مليون من ســـكان غزة يواجهون الشكل 
الأكثـــر تطرفا من ســـوء التغذيـــة الذي 

تصنفه المبادرة ”كارثة أو مجاعة“.
ومـــن بـــين مـــن يعانـــون فـــي غزة 
الرضيع مجد سالم (سبعة أشهر) والذي 
وُلـــد في الأول من نوفمبر، أي بعد ثلاثة 
أســـابيع من بدء الهجوم الإســـرائيلي، 
ويتلقّـــى العلاج من عـــدوى صدرية في 
وحدة عنايـــة مركزة لحديثي الولادة في 
مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة 

منذ التاسع من مايو.
وقالت الممرضة التي تعتني به 
إنه يعاني من سوء تغذية 
حاد، بينما قالت والدته 
نسرين الخطيب إن 
مجد ولد بوزن 
طبيعي يبلغ 3.5 

كيلوغرام.
وبحلول 
مايو، عندما 
كان عمره ستة 
أشهر، ظل وزنه 
بلا زيادة تذكر 
عند 3.8 كيلوغرام، 
أي أقل نحو ثلاثة 
كيلوغرامات من المتوقع لطفل 

في مثل عمره.
وتقول منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسف)، نقلا عن 
شركاء يعملون على الأرض، إن 
واحدا من كل ثلاثة أطفال 
في شمال غزة يعاني 
من سوء التغذية 
الحاد أو الهزال.

وقال إسماعيل 
الثوابتة مدير 
المكتب 
الإعلامي 
للحكومة 
التي 
تديرها 
حركة 
حماس 
في غزة إن 
السجلات تظهر 

أن 33 توفـــوا بســـبب ســـوء التغذية في 
القطـــاع، من بينهم 29 طفلا، لكنه أضاف 

أن العدد قد يكون أعلى.
وتشـــكل محنة أطفال غـــزة جزءا من 
حالة أكبـــر. ووفقا للتقريـــر العالمي عن 
الأزمـــات الغذائية، وهـــو تحليل لانعدام 
الأمـــن الغذائي يجـــرى بالتعاون بين 16 
منظمة دولية، عانـــى أكثر من 36 مليون 
طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية 
الحاد فـــي العام الماضي على مســـتوى 
العالم وكان ما يقرب من 10 ملايين منهم 

يعانون من ذلك على نحو خطير.
ونتجـــت أزمـــة الجوع في غـــزة عن 
الحرب. وشن الجيش الإسرائيلي الحرب 
على القطاع ردا على هجوم عبر الحدود 
نفذتـــه حماس في الســـابع مـــن أكتوبر. 
وتقول الإحصاءات من غزة وإسرائيل إن 
أكثـــر من 37 ألف فلســـطيني ونحو 1500 

إسرائيلي قتلوا منذ ذلك الحين.
ودمر الهجوم الإســـرائيلي مساحات 
كبيرة مـــن الأراضي الزراعيـــة في غزة. 
وفـــي الأيـــام الأولـــى للحـــرب، فرضت 
إســـرائيل حصـــارا كاملا علـــى القطاع 
وســـمحت في وقت لاحق بدخول بعض 
الإمدادات الإنسانية لكنها لا تزال تتلقى 

نداءات دولية للسماح بدخول المزيد.

بســـرقة  حماس  إســـرائيل  واتهمت 
المســـاعدات، وهـــو مـــا تنفيـــه الحركة 
بشـــدة. وحمّلت أيضا الوكالات الدولية 
مسؤولية أيّ مشكلات في التوزيع داخل 

غزة.
ويقول خبـــراء التغذية إنه حتى إذا 
أفلت الأطفال من الموت فإن الحرمان من 
الطعام في الســـنوات الأولـــى يمكن أن 

يؤدي إلى أضرار صحية دائمة.
ويتطور دماغ الطفل بأسرع معدل في 
أول عامين من العمر. وقالت أشيما جارج، 
خبيــــرة التغذية لمنطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في اليونيسف، إنه حتى 
لو لم يمت الأطفــــال من الجوع أو المرض 
بســــبب ضعف جهاز المناعة فمن المحتمل 

أن يتعرضوا لتأخر النمو والتطور.
وتابعت ”على الرغم من بقائهم على 
قيـــد الحياة، فقد يتعرضون لمشـــاكل في 

النمو في مرحلة الطفولة وما بعدها“.
الرئيســـة  ستيفنســـون  هانا  وقالت 
العالميـــة للتغذية والصحة فـــي منظمة 
”أنقذوا الأطفال“ غير الربحية ”يمكن أن 
يكـــون لهذا تأثير طويل الأمد على جهاز 
المناعة لديهم، وقدرتهم على الاســـتفادة 
مـــن التغذيـــة الجيـــدة، وعلـــى نموهم 

الذهني والبدني“.

المرحلي  التصنيـــف  لمبـــادرة  ووفقا 
المتكامـــل للأمـــن الغذائـــي، يوجـــد في 
غزة أكبر عدد من الأســـر على مســـتوى 
العالـــم التـــي تعانـــي من أشـــد مراحل 
المبـــادرة  وتصنـــف  الغذائـــي.  الفقـــر 
مســـتويات الجـــوع فـــي خمـــس فئات، 

أسوأها المجاعة.
المديـــرة  ماكـــين  ســـيندي  وقالـــت 
التنفيذيـــة لبرنامج الأغذيـــة العالمي في 
الخامس من مايو إن الأســـر في شـــمال 
غزة تعانـــي بالفعل مـــن مجاعة مكتملة 

الأركان.
وتضم غزة أكبر عدد من الأشـــخاص 
المهدديـــن بخطـــر المجاعـــة، لكـــن وفقا 
لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائي، فإن هناك مناطق أخرى تعاني 
من الفقر الغذائي لكن ليس بنفس الحدة 

التي يواجهها القطاع.
ويحـــدد التصنيف مســـتوى شـــدة 
وحجـــم انعـــدام الأمن الغذائي وســـوء 
التغذية باســـتخدام مقيـــاس من خمس 
فئات. وفـــي حال صُنفـــت منطقة ضمن 
الفئـــة الثالثة أو الرابعة أو الخامســـة، 
فهذا يعني أنه يلزم اتخاذ تدابير طارئة.

ويقـــول التصنيف إن الفئـــة الثالثة 
تشـــير إلى أن الأســـر في ”أزمـــة“، مما 

يعني أنها تعاني من مستويات مرتفعة 
أو فوق المرتفعة من سوء التغذية الحاد 
مع القـــدرة على تلبية الحـــد الأدنى من 
احتياجاتهـــا الغذائيـــة الأساســـية لكن 
بالاضطـــرار إلـــى بيـــع ممتلكاتها على 
ســـبيل المثـــال أو اتخاذ تدابيـــر أخرى 

لمواجهة الأزمة.
”حالـــة  هـــي  الرابعـــة  والفئـــة 
الطـــوارئ“، وفيهـــا تعانـــي الأســـر إما 
من ســـوء  من معـــدلات ”مرتفعـــة جدا“ 
التغذيـــة الحـــاد أو الوفيـــات أو أنهـــا 
لـــن تســـتطيع تعويـــض نقـــص الغذاء 
لديها إلا من خـــلال اتخاذ تدابير طارئة 

وبيع ممتلكاتها.
والفئـــة الخامســـة هـــي ”الكارثـــة“ 
أو ”المجاعـــة“، وفيها تعاني الأســـر من 
نقص شـــديد في الغذاء أو الاحتياجات 
الأساســـية الأخرى مع تجلي المؤشرات 
على ارتفاع مستويات المجاعة ومعدلات 
الوفيات والفقر المدقع فضلا عن معدلات 
حـــادة وخطيـــرة مـــن ســـوء التغذيـــة. 
ولتصنيـــف منطقـــة بأكملها علـــى أنها 
فـــي مجاعـــة، يجـــب أن يحـــدث انعدام 
شديد في الأمن الغذائي يكون مصحوبا 
بمســـتويات معينـــة من ســـوء التغذية 

الحاد وحالات الوفيات.

في العمق الأربعاء 62024/06/26
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الذكاء الاصطناعي نفط المستقبل

غزة على شفا المجاعة
محنة الأطفال جزء من حالة أكبر

الجوع قاتل صامت 

مع تذبذب المســــــاعدات التي يتم تســــــليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين 
للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنســــــاني ومسؤولون بالأمم 
المتحدة من أن المجاعة وشــــــيكة في القطاع. لكــــــن لا تلوح حلول في الأفق 

لتدارك الوضع ما لم يتم إيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية.

أداة جيوسياسية وعسكرية 

مراكز  تخزين البيانات 
والمعلومات ستكون هي 

حقول النفط التي يتم منها 
استخراج كل قدرات الذكاء 

الاصطناعي

حتى إذا أفلت الأطفال من الموت 
فإن الحرمان من الطعام في السنوات 

الأولى يمكن أن يؤدي إلى أضرار 
صحية دائمة
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 القاهــرة - تخطى الهجــــوم الإرهابي 
الذي تعــــرض له كنيس وكنيســــة ومراكز 
شرطية في داغستان، إحدى الجمهوريات 
الأحــــد،  الروســــية،  للفيدراليــــة  الـــــ29 
مرحلة القيــــام بعمليات نوعيــــة ثأرية أو 
ووضّح  التجنيــــد،  بهــــدف  اســــتعراضية 
تصميــــم الجهاديين على إثارة فتن طائفية 
وتهيئة الأجواء لظهور ســــلطة انفصالية 

إسلامية في شمال القوقاز.
واستغلت الهجمات التي قتلت كاهنًا 
من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعددًا 
من الضباط، والعديد من الجرحى،الحرب 
في قطاع غزة، ووجود احتقان طائفي في 
داغســــتان ذات الأغلبية المسلمة في جبال 
شــــمال القوقاز، بهدف خلــــق فتنة طائفية 
بين الداغســــتانيين، تســــهل علــــى خلايا 
تنظيــــم داعــــش تنفيــــذ خطــــط التمدد في 

المنطقة.
ويجد قادة ومنتســــبو (ولاية القوقاز) 
الموالية لتنظيم داعش فــــي إثارة الأحقاد 
والكراهية ضد اليهود والمســــيحيين على 
خلفية العواطف المسُتثارة بسبب الجرائم 
التي ترتكبها إســــرائيل في غــــزة، فرصة 
لاســــتعادة الأحلام الانفصالية التي تكرر 
فشلها منذ حرب الشيشان الثانية (1999-

2009) وأشــــعلتها موســــكو بعد غزو قرى 
داغســــتانية من طــــرف متمردين جهاديين 

شيشان.
ويرى قــــادة فرع داعش في القوقاز أن 
تنفيــــذ المزيد من العمليــــات النوعية التي 
تصنــــع صدى إعلاميًا واســــعًا وتدور في 
فلــــك قضايا تهم المســــلمين حــــول العالم 
يدعم خطط التنظيم في اســــتقطاب أعداد 
كبيــــرة مــــن المواطنين لتجنيدهــــم، بهدف 
توفير الزخم البشــــري القادر على تشكيل 

حالة تنفصالية.
وســــبق الهجوم الأخير تحريض على 
قنــــوات تابعــــة لداعــــش علــــى ”تليغرام“ 
لاستهداف دور عبادة يهودية ومسيحية، 
ومحاولــــة حرق الجســــور بــــين الطوائف 
وإشعال صراع واســــع في شمال القوقاز 
التــــي يعدها جهاديــــون جــــزءًا مهمًا من 
أرض الخلافــــة المزعومــــة التــــي فشــــلوا 
فــــي الانفصال بهــــا بعد انهيــــار الاتحاد 
السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي، 
عبــــر تمرد مســــلح اتخذ طابعًا إســــلاميًا 

بشكل تدريجي.
وخطط قياديو داعش في القوقاز منذ 
بداية حــــرب غزة في الســــابع من أكتوبر 
الماضي لخلق بيئــــة طائفية متصارعة،قد 
تمهــــد لحكــــم انفصالــــي إســــلامي، ففي 
العاشــــر من أكتوبر المنصــــرم وقف وراء 
إثارة الشــــغب واقتحام مطار مدينة محج 
قلعة بحثًا عن الــــركاب القادمين على متن 
طائــــرة رحلة جويــــة من تــــل أبيب تحمل 
إســــرائيليين، علاوة على تدبيره عديد من 
الهجمــــات التي جرى إحباطها ضد معابد 
يهودية منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

ولايــــة  وناشــــطو  قــــادة  ويســــتغل 
القوقاز التابعة لتنظيــــم داعش ما تتمتع 

بــــه المنطقة الواقعــــة بين البحر الأســــود 
وبحــــر قزوين مــــن تنوع عرقــــي ومذهبي 
كبيــــر واعتنــــاق الغالبية للإســــلام وميل 
أعداد كبيرة من الشــــباب للفكر المتطرف، 
وعودة آلاف العناصــــر التي انخرطت في 
الحرب الســــورية بهدف تغذيــــة النزعات 

الانفصالية.
ويســــير الإرهابيون الانفصاليون في 
داغستان وجمهوريات شمال القوقاز على 
هــــذه الخطة التي بدأهــــا دوكو عوماروف 
الانفصاليــــة  القوقــــاز  إمــــارة  مؤســــس 
فــــي العــــام 2007، وهو أحد أمــــراء حرب 
الشيشــــان، وكان يريــــد فــــرض الشــــريعة 
الإسلامية على مجمل شمال القوقاز الذي 
يشكل المســــلمون فيه نســــبة 85 في المئة، 
أغلبهم من الســــنة الشــــافعية ذات الميول 

الصوفية.
القيمــــة  الجهاديــــون  ويــــدرك 
الإستراتيجية لمنطقة شمال القوقاز ضمن 
جمهوريــــات الاتحــــاد الروســــي، والتــــي 
تحتوي على احتياطات كبيرة من مصادر 
الطاقة وتتمتع بموقع جغرافي مميز يربط 
بين البحــــر الأســــود غربًا وبحــــر قزوين 
شــــرقًا، ما يخول لمن يهيمن عليها التحكم 
في أحــــد أهم طرق المواصــــلات والتجارة 

بين قارتي أوروبا وآسيا.

وحرصت روسيا التي تُولي مصالحها 
القومية في القوقاز في مواجهة تهديدات 
والانفصاليــــة  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
اهتمامًــــا خاصًــــا لضمــــان الحفــــاظ على 
أمنها واســــتقرارها، على تنظيف مناطق 
القوقاز (الشيشان وإنغوشيا وداغستان) 
من أخطــــر الإرهابيين الذين شــــاركوا في 
الحروب الشيشــــانية، وســــكتت أجهزتها 
الأمنيــــة عــــن تدفــــق غالبيتهم للمشــــاركة 
فــــي الحرب الســــورية وتبعتهــــم بقواتها 

للتخلص منهم بكلفة رخيصة.
وشكل المسلحون المتمردون من شمال 
القوقاز جزءًا كبيرًا من قوات تنظيم داعش 
في ســــوريا، وكانت اللغة الروســــية ثاني 
أكثر اللغات شــــيوعًا، وتم تدريسها خلال 

حكم داعش لمناطق في سوريا والعراق.
وبقي بعض المقاتلــــين المتمردين على 
قيــــد الحياة، ومنهــــم من تولــــى مناصب 
قيادية بارزة في صفوف تنظيمات السلفية 
الجهادية في سوريا، وعادوا إلى منطقهم 
الأصلية،لتوجيه ضربات انتقامية لروسيا 
ردًا علــــى إســــهامها الجوهــــري في دحر 
تنظيماتهــــم في ســــوريا، وتغذية التهديد 
المصيــــري الــــذي يقلق موســــكو من خلال 
تحويــــل التطــــرف القوقازي إلــــى ظاهرة 
عابــــرة للحــــدود، ودفع العديد من ســــكان 
شمال القوقاز للانضمام للحركة الإرهابية 
العالمية، وإحيــــاء النزعة الانفصالية التي 

سحقتها روســــيا في الســــابق. وامتلكت 
بعــــض العناصــــر الإرهابية فــــي القوقاز 
خبرات عســــكرية وتنظيمية وحركية على 
خلفيــــة انخراطها في مواجهات مســــلحة 

في سوريا وأوكرانيا.
وبعــــد أن تقلصت قــــدرة تنظيم ولاية 
القوقاز على شــــن عمليــــات إرهابية داخل 
الأغلبيــــة  ذات  والجمهوريــــات  روســــيا 
الإســــلامية في الاتحاد الروســــي، استفاد 
الإقليميــــة  التغيــــرات  مــــن  الإرهابيــــون 
والدولية وانشــــغال موســــكو بالحرب في 
أوكرانيــــا، وتداعيات حرب غزة، والوضع 
نســــبة  وارتفــــاع  المتــــردي  الاقتصــــادي 
البطالة، ولجوء الشــــباب لاعتنــــاق الفكر 
السلفي الجهادي، ما أوجد ثغرات مكنتهم 

من اتمام بعض عملياتهم النوعية.
ونجح المتمردون الجهاديون في جعل 
منطقــــة القوقــــاز من أهم بــــؤر داعش في 
العالم وفي القارة الآسيوية عبر استغلال 
التهميش السياســــي واضطراب الأوضاع 
الطائفيــــة وتوتر العلاقات بين المســــلمين 
وغيرهم مــــن معتنقــــي الأديــــان الأخرى، 
الأجهزة  وأحبطت  التهديدات،  وتضاعفت 
الأمنية عمليات إرهابية شرع في تنفيذها 
تنظيم داعــــش بفرعيه، القوقــــاز وداعش 

خراسان.
وكانــــت اللجنــــة الوطنيــــة الروســــية 
لمكافحــــة الإرهاب قد أعلنــــت في منتصف 
فبرايــــر الفائــــت، أنــــه جرى إحبــــاط 419 
جريمة إرهابيــــة العام الماضي، تم الإعداد 
لها بواسطة أشخاص جرى تجنيدهم من 
قبل جماعات إرهابيــــة دولية، والخدمات 
النازيين  ومنظمات  الأوكرانيــــة،  الخاصة 
الجدد والمعادين لروسيا، منذ بدء العملية 

العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وســــاعد الاضطهــــاد الممَُنهــــج الــــذي 
تعرضت له الأغلبية المســــلمة بالقوقاز من 
قبل ســــلطات موالية لموسكو في انضمام 
أعــــداد كبيرة منهم إلى تنظيمات جهادية، 
وكشفت استطلاعات رأي أن نسبًا تتراوح 
بين عشــــرين وثلاثين في المئــــة من طلاب 
المدارس والمعلمين في داغســــتان أظهروا 
دعمهم لمواطنيهم الذين انضموا لداعش، 
حيث لا يقتصر الاضطهاد والتعذيب على 
داغستان، ما مثل عاملاً رئيسيًا في تطرف 

الأفراد في المنطقة.
وبعــــد أن تراجــــع مســــتوى التهديد 
الإرهابي خلال تولية فلاديمير فاسيلياف، 
أول رئيس جمهورية بداغستان منذ 1948 
وهو روســــي مســــيحي من أصل كازاخي، 
عــــاد مجددًا إلى الذروة تحت حكم ســــلفه 
رمضان عبداللطيفوف بداية من عام 2013 
وحتــــى العام 2017 نتيجــــة الحكم القمعي 
وانتشــــار التعذيب، بســــبب إنهاء الحوار 
والتفاوض مع الجماعات السلفية المعتدلة 

التي لا تتبنى العنف.
الاســــتبدادي  القمعي  النهج  وأســــهم 
فــــي تغذيــــة روح الانتقــــام والتطرف لدى 
آلاف من الشــــباب في داغســــتان، وغيرها 
مــــن جمهوريــــات القوقــــاز ودول وســــط 
آســــيا، وعلى الرغم من أن غالبية الشباب 
ملتزمون بأداة الصلاة والطقوس الدينية، 
إلا أن قطاعــــا كبيرا منهــــم التحق بتنظيم 
داعش الذي أعلنت إمارة القوقاز ولاءها له 

عام 2015 ليصير اسمها (ولاية القوقاز).
وأدت عمليــــات مكافحة الإرهاب الذي 
كان يستهدف بصورة شبه حصرية قوات 
الأمــــن إلى تدميــــر وإفقار قــــرى بأكملها، 
مخلفة منذ عام 2010 إلى اليوم ما يزيد عن 

خمسة آلاف ضحية.

بدت هجمــــــات الأحد الإرهابية في داغســــــتان جيدة التخطيط والتنســــــيق، 
ما يعكس التحضيرات المســــــبقة لها. وتســــــعى التنظيمات الجهادية العابرة 
للحــــــدود لإحياء خطط الحكم الانفصالي الإســــــلامي في منطقة القوقاز من 

خلال استهداف المصالح الروسية.

هجوم داغستان يُحيي خطط 
انفصال شمال القوقاز

تهديدات التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود تستهدف 
المصالح الروسية

تنوع الأعراق والمذاهب بيئة خصبة للحركات الجهادية   

 طرابلــس - كان التدخل الروســـي في 
أفريقيا على مـــدى العقد الماضي أو نحو 
ذلـــك منهجياً بقدر ما كان ســـاخراً. وبدأ 
الأمـــر فـــي ليبيا، التـــي لا تـــزال مركزية 
لنجاحها المســـتقبلي، مع موافقة روسيا 
على طباعة وتســـليم أكثر من 10 مليارات 
دينار ليبي لقائد الجيـــش الليبي خليفة 
حفتـــر، بعـــد تشـــكيل حكومـــة انتقالية 
بوســـاطة الأمم المتحـــدة من أجـــل إعادة 

توحيد البلاد سياسيا.
وفي الفترة نفســـها، تم نشر مرتزقة 
فاغنر في السودان لتقديم الدعم للرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير، مقابـــل حقوق 
اســـتخراج الذهـــب التـــي اســـتخدمتها 
روســـيا منذ ذلـــك الحين للمســـاعدة في 

تمويل حربها على أوكرانيا.
ومـــن هناك، شـــرعت جماعـــة فاغنر 
في قمع المعارضـــة المحلية ضد الحكومة 
السودانية، قبل أن تبدأ موسكو في تقديم 
الدعم العســـكري الروســـي للمقاتلين من 
كلا الجانبين في الحرب الأهلية المستمرة 

في البلاد.
ومن المتوقـــع أن يوافق قائد الجيش 
الســـوداني، الفريـــق أول عبـــد الفتـــاح 
البرهان، على اتفاق مع الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين، يمنح روســـيا قاعدة 
لوجستية بحرية في البحر الأحمر مقابل 
قيـــام موســـكو بمنـــح القوات المســـلحة 
الســـودانية المزيد من الأســـلحة والدعم 
العســـكري فـــي مواجهـــة قـــوات الدعم 

السريع.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ 
أواخـــر عام 2017، تقـــوم مجموعة فاغنر، 
والآن الحكومة الروسية، بتوفير الأسلحة 
والخدمات الأمنية مقابـــل حقوق الذهب 

والماس.
ويقـــول جوناثان إم وينـــر، المبعوث 
الخـــاص للولايـــات المتحـــدة والمنســـق 
الخاص لليبيا من عام 2014 إلى عام 2016 
في تقرير نشـــره معهد السرق الأوسط إن 
الوجود العســـكري الروســـي في أفريقيا 
تسارع بشكل أكبر في الفترة 2023-2020، 
في أعقاب الانقلابات العسكرية في مالي 
فـــي عامـــي 2020 و2021، وانقلاب واحد 
في بوركينا فاســـو في عام 2022، وآخرها 
في النيجر في عـــام 2023. وفي كل حالة، 
تولـــى المجلس العســـكري الســـلطة وتم 
طرد القوات الفرنســـية والقوات الغربية 
الأخـــرى مـــن هـــذه البلـــدان الأفريقيـــة 
الناطقة بالفرنسية، وحلت محلها القوات 

الروسية.
وفـــي بوركينـــا فاســـو، اعتبـــارًا من 
أواخـــر عـــام 2023، أفـــادت التقاريـــر أن 
روســـيا قدمـــت 100 حـــارس إمبراطوري 
لحماية قائـــد الانقلاب الكابـــتن إبراهيم 
تـــراوري مقابل امتيـــازات التعدين. وفي 
الوقت نفســـه، تواصل حكومـــة تراوري 

اعتقال وطرد الدبلوماسيين الفرنسيين.
وفي مايـــو 2024، ســـمحت الحكومة 
العسكرية للنيجر لأفراد عسكريين روس 
بالدخـــول الفعلـــي إلى القاعـــدة الجوية 
القـــوات  تســـتضيف  التـــي  النيجريـــة 
الولايـــات  تســـحب  أن  قبـــل  الأميركيـــة 
المتحدة ما يقرب من 1000 عسكري، الذين 
كانـــوا ينفـــذون مهمة لمكافحـــة الإرهاب 
ومكافحـــة التمرد هناك. وقـــد تم وصف 
التحـــول الاســـتراتيجي ”المحـــرج“ فـــي 
نيامي بأنـــه رد فعل مباشـــر على جهود 
واشـــنطن لتثبيط العلاقـــات الوثيقة بين 

النيجر وموسكو.
وتتواصل المســـيرة الروســـية أيضاً 
في تشـــاد، الدولة الأخرى التي يســـيطر 
عليها المجلس العســـكري، الذي استقبل 
حتـــى نهاية أبريـــل 2024 نحو 130 مدربا 
عسكرياً روســـياً بعد مطالبته برحيل 75 
مدربـــاً أميركياً، ما يمهد الطريق لإقامة “ 

محمية“.
وأخيـــرًا، منذ الزيـــارة الأولى لنائب 
وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف 
إلى بنغـــازي في أغســـطس 2023، والتي 
تزامنت بشـــكل مباشـــر مع حادث تحطم 
طائرة لمؤســـس مجموعـــة فاغنر يفغيني 
بريغوجين، ضاعفت روسيا تراكم قواتها 

العسكرية مرتين وثلاث مرات في ليبيا.

رد الناتو الناشئ

خـــلال العام الماضي، قـــام يفكوروف 
بخمـــس رحـــلات لرؤيـــة حفتـــر؛ وفـــي 
منتصـــف يونيـــو 2024، زارت مدمرتـــان 
روســـيتان قاعـــدة طبرق البحريـــة التي 
يســـيطر عليها حفتر. وقد وُصفت زيارة 
السفن الحربية بأنها مهمة تدريبية، لكن 
من المرجح أنها كانت اســـتمرارًا لتسليم 
المدفعيـــة إلى الجيـــش الوطنـــي الليبي 
التابع لحفتر، إما لاســـتخدامها في عمل 
عسكري مستقبلي في ليبيا أو لتصديرها 

جنوبًا إلى القوات العسكرية في البلدان 
المجاورة.

قبـــل فتـــرة طويلـــة مـــن بـــدء غزوه 
الحالـــي لأوكرانيـــا، أدرك بوتين الأهمية 
الفرصة  واستمّم  لأفريقيا  الجيوسياسية 
التي يوفرها الإهمال المستمر للمنطقة من 

قِبَل الغرب.
الأدوات  مـــن  مجموعـــة  واســـتخدم 
الدبلوماســـية والاقتصاديـــة بالإضافـــة 
إلى الأدوات العســـكرية، بدءًا من عروض 
الخدمات ”العســـكرية الخاصة“ المختلفة 
التـــي تقدمهـــا فاغنر، لبدء شـــراكات مع 
الطبقة الجديدة من أمراء الحرب الأفارقة 
الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من 

شمال إفريقيا والساحل.
ويســـتمر هـــذا العمـــل علـــى أعلـــى 
المســـتويات في الحكومة الروســـية، كما 
انعكـــس في الجولـــة الأخيـــرة التي قام 
بها وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى 
غينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

وبوركينا فاسو، وتشاد.
قبل قمته في مايو 2024 في واشنطن، 
أصـــدر حلف شـــمال الأطلســـي دراســـة 
رئيسية حول ما قد يفعله الناتو للتعامل 
مـــع الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
والســـاحل وجنـــوب الصحـــراء الكبرى 

الأفريقية.
ويقـــدم تقرير الخبـــراء المكون من 33 
صفحة، والـــذي كان من بين المســـاهمين 
فيـــه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا 
والســـفير الســـابق لدى البلاد ريتشارد 
نورلاند، مزيجًا من 114 توصية ملموســـة 
للكتلـــة عبر الأطلســـي، والتي تهدف إلى 
إثراء تطوير أول ”إستراتيجية جنوبية“ 

رسمية لحلف شمال الأطلسي.
صراحة  التحضيرية  الوثيقة  وتنص 
على أن روســـيا كانت تغذي وتستفيد من 
نقاط الضعـــف في القارة من خلال تقديم 
”نموذج بديـــل ”غير ديمقراطـــي“ و“غير 

خاضع للمساءلة“.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يشـــير التقرير 
إلى أن الناتو سيحتاج في نهاية المطاف 
إلـــى إيجاد طـــرق للتعاون مع ”شـــركائه 
الجنوبيـــين“ دون مطالبتهم بالتقارب مع 

قيم الكتلة.

ويوصـــي تقريـــر الخبراء ، وبشـــكل 
عاجل، بأن ينخرط حلف شمال الأطلسي 
على  المحتملون  الجنوبيـــون  والشـــركاء 

الأقل في حوار أكبر.
وتتلخص التوصيات العشـــر الأولى 
القصيـــرة الأمـــد في جعـــل منظمة حلف 
جوارهـــا  أن  تعلـــن  الأطلســـي  شـــمال 
الجنوبي مهم (رســـالة سياســـية مفادها 
”نحـــن نهتـــم، نحـــن نهتـــم حقـــا“)؛ وأن 
يقضي كبـــار ضباطها المزيـــد من الوقت 
في زيـــارة هذه البلـــدان؛ وأن يعقد حلف 
شـــمال الأطلســـي قمة خاصـــة بين حلف 
شمال الأطلسي وأفريقيا وعمليات أخرى 
وأن  السياســـية؛  والمشـــاورات  للحـــوار 
يتعاون التحالف مع ”البرلمانات ووسائل 
الإعـــلام والمجتمـــع المدني والشـــباب في 
المنطقـــة ويدعـــو العلمـــاء والمفكرين من 
المناطـــق إلـــى إحاطات الخبـــراء في مقر 

الناتو“.
مفيـــدة  الأنشـــطة  هـــذه  أن  ورغـــم 
بالتأكيـــد، فمن غير المرجح أن تحقق مثل 
هذه المحادثات بين حلف شمال الأطلسي 

وأفريقيا تحولاً في أي وقت قريب.
ويشـــير التقرير إلى مســـاهمة ليبيا 
في عدم الاستقرار الإقليمي، لكنه يقتصر 

توصياته على دعـــم الجهود الرامية إلى 
توحيـــد البلاد، وتشـــكيل قوة عســـكرية 
وطنيـــة واحـــدة، واســـتعادة الســـيطرة 

السيادية على الحدود الليبية.
ولـــم يتم ذكر كيفية قيـــام الناتو بأي 
من هذه الأشياء، باستثناء تقديم المشورة 
لليبيين بشـــأن بنـــاء مؤسســـات الدفاع 

والأمن.
وفي الرد علـــى ذلك، وفي ضوء القيم 
المتباينة للطاقم الحالي من القادة الأفارقة 
في منطقة الســـاحل عن قيم حلف شمال 
الأطلســـي، لم يقدم خبراء التقرير ســـوى 
عـــدد قليل مـــن التوصيـــات المتواضعة، 

وغير الكافية بشكل واضح.
وتشـــمل هـــذه مراقبـــة التهديـــدات 
الأمنيـــة الناشـــئة مـــن المنطقة؛ ورســـم 
خرائـــط لحـــزم المســـاعدات الحالية من 
قبـــل أعضاء الناتـــو وشـــركائه لتحديد 
والمنـــح  التدريـــب  وتعزيـــز  الثغـــرات؛ 
الدراســـية وجهـــود التثقيـــف الإعلامي 
للمساعدة في مكافحة التضليل الروسي؛ 
الاســـتماع والتحـــدث إلـــى النـــاس من 
المنطقة؛ والتحلي بالصبـــر لانتظار يوم 
ما في المســـتقبل عندما تتحقق المزيد من 

الفرص المفيدة.
ويرى إم وينـــر أن هذه الأفكار أفضل 
مـــن لا شـــيء، لكنها ليســـت محســـوبة 
لمواجهـــة العمل النشـــط الـــذي تقوم به 
روســـيا علـــى الأرض لمســـاعدة الحـــكام 
العســـكريين الأفارقـــة في الحفـــاظ على 

السلطة.

التدريب الفني

بينما توفر روسيا الأسلحة والتدريب 
للقوات العســـكرية الأفريقية التي تواجه 
تهديدات من حركات التمرد أو الجماعات 
الإرهابيـــة، يشـــير تقرير الناتـــو إلى أنه 
يجب على الحلف أن يقتصر إلى حد كبير 
على توفير تقنيـــات تخفيف الضرر، مثل 
التدريب على كيفية التعرف على الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة والطائرات بدون طيار 
أو كيفيـــة القيام بذلـــك و جمع الأدلة في 

ساحة المعركة.
وقـــد يكـــون مـــن الممكن توفيـــر دعم 
أكثر إقناعاً على أســـاس ثنائي من الدول 
الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي إلى 
ولكن  الموثوقـــة.  الإقليميـــة  الحكومـــات 
بالنســـبة لحلف شـــمال الأطلسي نفسه، 
فمن المرجح أن يكون تقديم أي مســـاعدة 
شاقة للشركاء الجنوبيين الذين يحكمهم 
قـــادة الانقلاب أمـــراً صعباً في أحســـن 

الأحوال.
ويشـــير تقرير الخبراء إلى أن الكثير 
مـــن دول الجنوب العالمـــي لديها انطباع 
ســـلبي عـــن حلف شـــمال الأطلســـي في 
أعقاب الحملة الجوية التي شنها الحلف 
علـــى ليبيـــا في عـــام 2011، وانســـحاب 
الناتـــو مـــن أفغانســـتان في عـــام 2021، 
وتصـــور المعايير المزدوجـــة في أوكرانيا 
مقابل غـــزة، والاعتقاد بأن الغرب لم يول 

اهتماماً كبيراً لاحتياجات الجنوب.
وللـــرد على ذلـــك، يقتـــرح التقرير أن 
تقوم الكتلة عبر الأطلســـي بدعوة المزيد 
مـــن الأشـــخاص مـــن أفريقيـــا لحضور 
مؤتمرات قمـــة الناتو والأحـــداث رفيعة 
الإعلامية،  الثقافـــة  وتعزيـــز  المســـتوى، 
فضلا عـــن إطلاق مبـــادرة ”الحقائق من 
أجل الســـلام“، والتي من شـــأنها توفير 
التعليـــم والتدريب للصحفيين الإقليميين 

والناشطين السياسيين.
ولمواجهة نفوذ روســـيا وأنشـــطتها 
السلبية في جميع أنحاء أفريقيا – والتي 
تتجســـد فـــي توظيـــف موســـكو للفيلق 
والتـــي غالبًا مـــا يقودها –  الأفريقـــي – 
سيحتاج حلف شمال الأطلسي بالضرورة 
إلى تمكينه من القيام بأنشـــطة عسكرية 
عبر القارة في مجموعة من المجالات التي 
قد تهم الجيش و/ أو القادة السياســـيين 

في البلدان المستهدفة ذات الصلة.

استقرار ليبيا مصلحة للغرب وأفريقيا 

ليبيا مفتاح الناتو لمواجهة الأنشطة 
الروسية الخبيثة في أفريقيا

ليبيا الموحدة بلا وجود 
عسكري روسي يمكن أن 

تفعل الكثير للمساعدة في 
مواجهة انعدام الأمن في 

أفريقيا

قياديو داعش في القوقاز 
خططوا منذ بداية حرب 

غزة لخلق بيئة طائفية 
متصارعة تمهد لحكم 

انفصالي إسلامي

هشام النجار
كاتب مصري

ه
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من الطبيعي تأجيل جولة 
المحادثات المتعلّقة باستعادة 
الوحدة الوطنية الفلسطينيّة التي 

كان مقررا أن تجري بين ”فتح“ 
و”حماس“ في بيجينغ (بكين) 
قريبا. ليس لدى ”حماس“ ما 

تقدمه لـ”فتح“، أي للسلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة ومنظمة التحرير 

الفلسطينيّة وليس لدى ”فتح“ ما 
تقدّمه لـ”حماس“. هناك إفلاس 

فلسطيني من النوع الذي لا سابق 
له في ظلّ إفلاس إسرائيلي على كلّ 
صعيد. تحاول إسرائيل التعويض 

عن هذا الإفلاس عبر ممارسة 
الإرهاب الذي لا وجود لمن يرغب في 
وضع حدّ له… خصوصا بعدما ربط 
بنيامين نتنياهو مصيره السياسي 
باستمرار حرب غزّة والإعداد لحرب 

لبنان.
المضحك المبكي أنّ ”حماس“ تربط 
حاليا موافقتها على مبادرة الرئيس 
جو بايدن ذات المراحل الثلاث بوقف 

دائم للنار في غزّة. ما دامت الحركة 
تريد وقف النار في غزّة لماذا شنت 

هجوم ”طوفان الأقصى“ في السابع 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي؟ 
لماذا ترفض تحمّل مسؤوليتها عن 

هذا الهجوم الذي أفلت من بين 
يديها وحوّل إسرائيل إلى وحش 

لا همّ لديه سوى الانتهاء من غزّة؟ 
يختزل الوضع في غزّة سؤال واحد: 
هل القطاع أفضل مما كان عليه قبل 

”طوفان الأقصى“ أم لا؟ الجواب لا 

وألف لا، خصوصا أن معظم بيوت 
غزّة تهدّمت وأن القطاع صار أرضا 
طاردة لأهلها بسبب نوعية القنابل 
السامة، التي لم ينفجر قسم منها 

بعد، والتي ألقتها إسرائيل من دون 
تفرقة بين مقاتل وغير مقاتل وبين 

رجل وامرأة وطفل…
لا حاجة إلى وحدة وطنيّة 

فلسطينيّة في غياب مشروع وطني 
فلسطيني قابل للتطبيق من جهة 

وغياب أي طرف قادر على وضع حدّ 
لما تمارسه إسرائيل التي باتت أشبه 
بآلة دمار ولا شيء آخر. ليس هناك 
من يستطيع ردع إسرائيل في ما لا 

فارق لدى ”حماس“ عاش الشعب 
الفلسطيني أم قضى منه الآلاف كما 

حصل في غزّة. ثمّة مشكلة ذات طابع 
حضاري عنوانها غياب أي اكتراث 

لدى ”حماس“ بالإنسان الفلسطيني، 
تماما كما الحال في إسرائيل حيث 

الاعتراض الشعبي على نتنياهو 
وليس على ما يتعرّض له الشعب 
الفلسطيني. في النهاية لا مفرّ من 

التساؤل ما الحاجة إلى الوحدة 
الوطنية الفلسطينية بين طرفين 
مفلسين هما ”حماس“ والسلطة 

الوطنيّة التي ليس هناك في العالم 
من يتعاطى معها بجدّية؟

الأهمّ من ذلك كلّه، هل تخلت 
”حماس“ عن فكرة السيطرة على 

منظمة التحرير الفلسطينيّة كي 
يكون هناك معنى لمصالحة مع 
”فتح“؟ في الواقع، لا هدف لدى 

”حماس“ غير السيطرة على القرار 

الفلسطيني. يحدث ذلك في حين لا 
يعرف القياديون في الحركة شيئا 

عن العالم وكيف تتحرّك الدبلوماسيّة 
الدوليّة هذا إذا كان هناك مثل هذه 
الدبلوماسيّة. لو كانت القيادات في 
”حماس“ تعرف شيئا عن العالم لما 

كان هناك ”طوفان الأقصى“ الذي 
كان طوفانا آخر  للكوارث التي حلّت 
بالشعب الفلسطيني منذ النكبة في 
العام 1948 وحتّى ما قبل تلك النكبة 
عندما اختار الحاج أمين الحسيني 

التقرب من هتلر في أثناء الحرب 
العالميّة الثانيّة.

لا قدرة لدى ”حماس“ على 
الاعتذار من الشعب الفلسطيني وما 
يعنيه ذلك من اعتراف بأن ”طوفان 

الأقصى“ كان فشلا ذريعا ليس بعده 
فشل استغلّه اليمين الإسرائيلي إلى 
أبعد حدود. وحدهم الكبار يعتذرون 

ويقولون علنا إنّهم أخطأوا. أمّا 
الصغار، فلا همّ لديهم سوى إيجاد 

تبريرات للخطأ الذي ارتكبوه.
في المقابل، ليس لدى السلطة 

الوطنيّة ما تقدّمه لـ”حماس“. هذه 
السلطة عاجزة عن تقديم شيء 

لنفسها في ظلّ حكومة جديدة أثبتت 
أنّها غير موجودة بعدما سيطر عليها 

”أبو مازن“ سيطرة كلّية. كلّ ما في 
الأمر أن العقم السياسي لدى رئاسة 

السلطة الوطنيّة انتقل إلى الحكومة. 
صار الترحم على حكومة محمد 
إشتية واجبا من الواجبات. كان 

لدى الرجل ما يقوله وكان يظهر على 
الشاشات وفي المحافل الدوليّة دفاعا 

عن الظلم الذي لحق بغزّة وأهلها.
لا تستطيع ”حماس“ الارتقاء 
إلى مستوى الأحداث الدائرة منذ 

”طوفان الأقصى“. ينطبق ذلك على 

السلطة الوطنيّة التي لم يعد من 
حدود لمدى ترهلها وانفصامها عن 

الواقع. إسرائيل نفسها تعاني 
حاليا من غياب أي تفكير ذي 

مضمون سياسي عميق. لا وجود 
لخطة إسرائيلية لمرحلة ما بعد غزّة. 
لا وجود سوى لرغبة في الذهاب من 

حرب إلى أخرى وإلى السعي إلى 
الانتهاء من القضيّة الفلسطينيّة من 

دون إدراك أنّ هذا أمر مستحيل… 
ما دام الشعب الفلسطيني موجودا 

على الخارطة السياسيّة للشرق 
الأوسط.

في غياب من يضع حدّا للدوران 
في حلقة مقفلة هي حلقة العنف 

والعنف المتبادل لا فائدة من 
مصالحة فلسطينية ولا فائدة من 

سياسة إسرائيلية لا علاقة لها من 
قريب أو بعيد بالسياسة. يحصل 

ذلك كلّه فيما يعتبر بنيامين نتنياهو 
أنّه ذاهب إلى واشنطن لتحدي جو 
بايدن في عقر داره. حسنا، زودت 

أميركا إسرائيل بكلّ الأسلحة التي 
تريدها. ماذا بعد ذلك؟ هل تضمن 
هذه الأسلحة، التي ستقضي على 
ما بقي من غزّة، تصفية القضيّة 

الفلسطينية والانتهاء من الشعب 
الفلسطيني؟

لا تدرك ”حماس“ أنّ لا مستقبل 
سياسيا لها وأنه لم يعد من وجود 
لغزّة التي تريد العودة إليها، كأنّ 
”طوفان الأقصى“ لم يحصل، وكأن 

إسرائيل لم تردّ على هذا الهجوم. 
لا تدرك السلطة الوطنيّة أنّ عليها 

الابتعاد عن الواجهة والسماح 
ببروز قيادات شابة نسبيا تمتلك 

خبرة في كيفية التعاطي مع 
إسرائيل وفي كيفية التحرك على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
تبقى التعقيدات الإسرائيلية 
التي لا نهاية لها، وهي تعقيدات 

يعبّر عنها غياب أي مشروع 
سياسي قابل للحياة باستثناء 

مشروع الحروب المستمرّة، وهو 
مشروع لا تستفيد منه سوى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
التي تخوض بدورها حروبا على 

هامش حرب غزّة… من أجل تفتيت 
المنطقة العربيّة.

إفلاس فلسطيني… وإسرائيلي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

تدخل الأزمة السودانية عامها 
الثاني، ولا يزال الصراع 
السياسي معقدا بين الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع، 
ولن أحصره في نزاع على السلطة 

وحسب، بل أيضا نتيجة لتاريخ 
طويل من التوترات، تستغله أطراف 

مندسة تريد العودة إلى السلطة 
واستغلال مواردها، وظهرت خستها 

ودناءتها بوضوح عندما حاول 
تنظيم الإخوان في السودان والذي 

يعرف باسم ”الكيزان“ قلب الحقائق 
وتشويهها، وزرع الفتنة والهروب من 

الفشل عبر لوم الآخرين وتحميلهم 
المسؤولية، خاصة دولة الإمارات. 
وهو ما يفسر المشهد الدرامي 

الذي لعبه مندوب الجيش السوداني 
في مجلس الأمن، حين وجه اتهامات 

لدولة الإمارات بدون أدلة مقنعة، 
ومجرد خرافات وأكاذيب الآلة 

الإعلامية الإخوانية في وسائل 
التواصل، والتي وصفها مندوب 

الإمارات السفير محمد أبوشهاب 
”بالسخيفة والباطلة“، فهذه 

الاتهامات مجرد كلمات فارغة تأتي 
ضمن مشروع إعادة تصدير نموذج 

الإخوان، لتعود السودان ممرا 
للإرهاب كما كانت خلال حكم البشير 

الذي استضاف أسامة بن لادن 
زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، وهي 
سياسات تسببت في عزلة السودان، 
وأدت إلى أوضاع اقتصادية وأمنية 

سيئة نزح وهاجر وتشرد بسببها 
مئات الآلاف من الشعب السوداني، 
وهي ذاتها السياسات التي تتلاءم 

الآن مع تلقي الجيش السوداني دعما 
عسكريا من إيران، ما يعكس حالة 

الإحباط التي وصل إليها الجيش في 
ظل الهزائم المتعددة على الأرض، كما 

أن علاقة الإخوان مع طهران ليست 
بجديدة أو غريبة.

مزاعم مندوب الجيش السوداني 
في مجلس الأمن تهدف إلى تشتيت 

الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة 
التي تحدث في مسارح العمليات 

العسكرية، وتأتي ضمن حملة 
تشويه ممنهجة تجاه دور الإمارات 

الإنساني، فكلما مني الجيش بهزيمة 
عسكرية، أو فقد مناطق لصالح الدعم 
السريع، أو اقترب من خسارة مناطق 

كما يجري في الفاشر عاصمة إقليم 
دارفور، يقوم بتغطية الفشل عبر 
لوم الآخرين، والترويج أن الدعم 

الإنساني هو دعم عسكري! متناسيا 
أن جميع المساعدات الإنسانية 

الإماراتية تأتي عبر الجهات الأممية 
الرسمية، في استمرار لسياسة 
كيزانية تشوه صورة الأطراف 

الإقليمية الفاعلة، وتعرقل جهود 
محادثات السلام على الصعيد 

الأفريقي وجدة.
وتعتبر الإمارات من أكبر الدول 

المانحة للمساعدات الإنسانية في 
السودان، في توقيت تتعاظم فيه 

معاناة المدنيين، وفي أشد الحاجة 
إلى مساعدات الإغاثة العاجلة، 

يصرح مندوب الجيش في مجلس 
الأمن ”لا نريد مساعدات من 

الإمارات“، ناسيا أنه لا يمثل الدولة 
ولا الشعب السوداني، بل يمثل 

أحد أطراف الصراع، والمساعدات 
الإماراتية لا تقدم عبر كيانه المخترق 

من الكيزان، بل عبر وكالات الأمم 
المتحدة ومنظمات الإغاثة التابعة 

لها.
وعندما يكذب مندوب الجيش 

في مجلس الأمن، فلا أستغرب أنه 
يتجاوز الأدب واحترام الدول عند 

حديثه عن بناء نهضة الإمارات، 
التي لم تنكر جهود كل من ساهم في 

بناء تنميتها الثقافية والتعليمية 
والاقتصادية منذ عهد المؤسس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
والتمنن آفة مريضة، فمن الأولى على 
من ادعى مساهمته في بناء النهضة 
الإماراتية أن يبني نهضة بلاده أولا! 

فنجاح النموذج الإماراتي المتفوق 
جاء بتوفيق من الله، وجهود القيادة 

الإماراتية، والشعب الإماراتي، 
والمقيمين على أرض الإمارات.

تحالف قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان مع قائد قوات الدعم السريع 

محمد حمدان دقلو عندما أراد 
الإطاحة بنظام البشير عام 2019، 

ثم مر السودان بمراحل انتقالية لم 
تصل إلى نتيجة بسبب التنافس 
على النفوذ والسلطة، والجيش 

يحاول عزل الدعم السريع عن 
المسار السياسي والعسكري لينفرد 

وحده بالسلطة، كما يعزل الدولة 
المدنية بأكملها وحصرها في كيانه 

فقط، وهي سردية أدت إلى فقدان 
الجيش العديد من القوى في الداخل 

السوداني وخارجه، والتي كانت 
تحاول البقاء في الحياد.

وأصبحت الدولة في السودان 
محصورة في كيان الجيش الذي 

يستخدم الخارجية السودانية في 
توجيه خطاب مشوه، يحمّل أطرافا 

خارجية المسؤولية بهدف تطويل 
أمد الحرب، وتعطيل مبادرات 

السلام، فالجيش يتحدث كدولة 
وهو لا يمثل إلا كيانا عسكريا وأحد 

أطراف الصراع، ما يؤكد اختراقه 
من الكيزان ولهم تاريخ طويل في 

التغلغل داخل مؤسسات الدولة 
خلال حكم البشير أو بعده، واليوم 
تحولوا إلى موقف دفاعي للحفاظ 
على ما تبقى من نفوذهم، والعودة 

من جديد إلى المشهد عبر زرع 
الانقسامات وترويج فكرة وجود 
مؤامرات خارجية، وهي جميعها 

أكاذيب كيزانية غايتها تحقيق 
أجندات محددة.

الحلول في السودان تتطلب 
فهم جذور الأزمة وتداخلاتها 

المعقدة، والأهم فهم دور الكيزان 
السلبي، والمفاوضات تتطلب فهم 
الآليات السابقة والتي تلتها مع 

تحديد أهداف واضحة، تتلاءم مع 
ديناميكيات الصراع دون الانحياز 

إلى طرف على حساب الآخر، 
للوصول إلى هدف شمولي في 

عودة المدنيين إلى السلطة، وإعادة 
السودان إلى خط الاستقرار، ووضعه 

في طريق التنمية المستدامة دون 
إعطاء الكيزان الفرصة للمماطلة 

والهروب من المسؤولية. وسيبقى 
دور الإمارات مشرفا في تقديم 

المساعدات الإنسانية، ودعم الأمن 
والاستقرار، مهما حاول الكيزان 

صُنّاع الأزمات!

في غياب من يضع حدا 

للدوران في حلقة مقفلة 

هي حلقة العنف والعنف 

المتبادل لا فائدة من مصالحة 

فلسطينية ولا فائدة من 

سياسة إسرائيلية لا علاقة لها 

من قريب أو بعيد بالسياسة

لا حاجة إلى وحدة وطنية 

فلسطينية في غياب مشروع 

وطني فلسطيني قابل 

للتطبيق من جهة وغياب أي 

طرف قادر على وضع حد لما 

تمارسه إسرائيل التي باتت 

أشبه بآلة دمار

الحلول في السودان تتطلب 

فهم جذور الأزمة وفهم دور 

الكيزان السلبي والمفاوضات 

تتطلب فهم الآليات السابقة 

والتي تلتها مع تحديد أهداف 

تتلاءم مع ديناميكيات الصراع 

دون الانحياز إلى طرف على 

حساب الآخر

ما الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين أطراف مفلسة
تاريخ طويل من التوترات

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي



في ظل الحديث عن مخطط إيراني 
لنقل قيادات حماس من الدوحة إلى 
العاصمة العراقية بغداد، يدرك الساسة 

القطريون أنهم سيخرجون من حرب غزة 
بوفاض خال، فملف الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي المعقد لم يسر كملفات 
الوساطة التي تولتها قطر بين الولايات 
المتحدة وعدد من الحركات والجماعات 

الإسلامية؛ كملف العلاقة مع طالبان، التي 
حققت به بعض النجاحات.

 صحيفة ”ذا ناشيونال“ كشفت أن 
الحكومة العراقية وافقت على انتقال 
المستوى القيادي الأعلى للحركة إلى 

بغداد على أن توفر طهران الحماية لقادة 
الحركة وأفرادها ومكاتبها، والتي اُفتتح 

مؤخرا مكتبها السياسي الأول برئاسة 
محمد الخافي، على أن يُفتح مكتب 
إعلامي خلال الأيام القليلة المقبلة.

نقل حماس إلى بغداد، مخطط إيراني 
يهدف إلى الحفاظ على وحدة الحركة 

المهددة بخطر الانشطار إلى تيارات تتبع 
حواضن إقليمية وعواصم عربية، خاصة 

بعد واقعها المأزوم اليوم بسبب حرب 
غزة، لذا يسعى الإيرانيون بهذه الخطوة 

لإبقاء وتوسيع نفوذهم داخل الحركة 
للاستفادة من زخم شعبيتها وخلفيتها 
الإخوانية في الشارع العربي وتوظيف 
ذلك في مخططاتهم التي تستهدف دولا 

عربية في المنطقة، خاصة ما يتعلق منها 
بالمملكة الأردنية.

مخطط نقل حماس إلى بغداد لم يكن 
وليد اللحظة، بل بفعل تراكم تداعيات 

الحرب التي أثرت وستؤثر على خارطة 
التحالفات في الشرق الأوسط، فقطر وإن 
كانت تدفع باتجاه خروج قيادات حماس 

من سيطرة حكم دوائرها السياسية 
والأمنية لتخفف من وطأة الضغوط 

الدولية عليها، فهي تقف أمام معضلة 
خسارة ورقة نفوذها الوحيدة في ملف 

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لصالح 
استحواذ إيران الكامل على قرار الحركة 

وقياداتها، لذلك لجأت الدوحة منذ فترة 
وجيزة إلى خلق مسار جديد لإيجاد بديل 

داخل الساحة السياسية الفلسطينية.
بالعودة قليلا إلى الوراء.. منذ 
السابع من أكتوبر، أبلغت الدوحة 

قيادات السلطة الفلسطينية وجهات 
رسمية تركية، فضلا عن الولايات 

المتحدة، باستحالة إدامة العلاقة مع 
حماس، لاعتبارات سياسية واقتصادية، 

وهو ما سربته في أكثر من مناسبة 
لوسائل إعلام في رسالة استهدفت 

جهات دولية انتقدت الاحتواء القطري 
للحركة.

رسالة تزامنت مع تحركات قطرية 
للتواصل مع عدد من قيادات وشخصيات 
فلسطينية مستقلة في محاولة استباقية 

لدمج حماس وحمايتها داخل إطار 
سياسي فلسطيني يكون مقبولا على 

الساحة السياسية الدولية، ولعل أبرز 
هذه المحاولات؛ محاولة التقرب – بداية 

الحرب – من القيادي محمد دحلان 
وتياره، الذي أغلق الباب بوجه الساسة 
القطريين، رافضا منح حماس أي غطاء 

سياسي دون ضمانات لوحدة فلسطينية 
حقيقية بعملية مصالحة شاملة مع الكل 

الفلسطيني.
وفي محاولة جادة لتخفيف الضغوط 

عن قطر، وإنقاذ مستقبل حماس 
السياسي، تدخلت تركيا عبر وزير 

خارجيتها بالإعلان عن إمكانية تحول 
حماس إلى حزب سياسي مع حل جناحها 

العسكري في إطار الدولة الفلسطينية، 
وهو إعلان لم يلق صداه على الساحة 

الدولية.
صدمة تلو الصدمة تتلقاها التحركات 

القطرية، التي أتت في سياق إنقاذ 
الدوحة أولا قبل إنقاذ حماس من 

الانتقادات الدولية، التي قد تنبش بدفاتر 
قطرية عتيقة مليئة بانتهاكات حقوق 

الإنسان والرشاوى إبان التحضير 
للمونديال، ليأتي رفض الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس إشراك الحركة 
بمشاورات حكومة التكنوقراط برئاسة 
الدكتور محمد مصطفى، كالقشة التي 

قصمت ظهر البعير، خاصة أن ضغوطا 
إسرائيلية وأميركية باتت تأخذ منحى 
التهديد الجدي بإجراءات عقابية تؤثر 
على ما سعت إليه قطر خلال السنوات 

الماضية من بناء علاقات ثقة مع دول 
المجتمع الدولي في مقدمتها الولايات 

المتحدة.
استمرار التخبط القطري في وقف 
نزيف تداعيات الحرب على سياستها 

الخارجية أمام صخب الضغوط الدولية، 
أدى إلى تغيير اللهجة السياسية القطرية 

مع قيادات حماس، التي لم يكن أمامها 
إلاّ الهرب إلى تركيا، لتعود بعد أن مكثت 

هناك ثلاثة أسابيع تقريبا، بعد تدخل 
تركي كان ناصحا لقطر؛ بأن النفوذ 

الإيراني سيطر على قرار الحركة التي 
أصبح حصرا بيد يحيى السنوار.

نهج الوساطة القطرية في جولة 
التفاوض الأخيرة بين الحركة وإسرائيل، 

أظهر ضعف قيادات حماس في الدوحة 
في التأثير على المشهد الداخلي، 

خاصة مع استمرار رهان السنوار على 
دور إيران ومحورها في التأثير على 

واقع الحرب في غزة. الرفض الإيراني 
القاطع لإبرام اتفاق هدنة في قطاع 

غزة وتهديداتها المستمرة لقادة حماس 
الخارج بعدم التعامل مع جهود الوساطة، 

دفعا هذه القيادات إلى البحث في فلك 
طهران ومحورها عن مقر إقامة جديد، 
يخرجها من الدوحة حفاظا على علاقة 

التحالف والدعم بين العاصمة القطرية 
وجماعة الإخوان المسلمين الأم.

مجددا، توجه قيادات حماس إلى 
العاصمة العراقية، سيخفف العبء 

عن الساسة القطريين، لكن في المقابل 
سيفقدهم جزءا كبيرا من نفوذهم داخل 

الحركة، وهو ما سينعكس على دفع 
الدوحة نحو الإسراع لإنجاز مسار خاص 

بها يفضي إلى إيجاد بديل فلسطيني 
عن حركة حماس، يمنحها إبقاء نوع من 

نفوذها داخل الساحة الفلسطينية.
المسار القطري نجح إلى الآن في 

تكوين نواة تجمع فلسطيني يضم عددا 
محدودا من الفلسطينيين الطامعين 

لدخول الساحة بعد انتهاء حركة 
حماس، يزاحم منظمة التحرير، كبديل 

يسدّ فراغا محتملا داخل الساحة 
السياسية الفلسطينية، نواة بعيدة عن 
الأيديولوجيات الدينية وتجربة حماس 
الإخوانية، حيث عُقدت سلسلة لقاءات 

واجتماعات في العديد من العواصم 
(لندن، الدوحة، الكويت والضفة الغربية) 

استعدادا لعقد مؤتمر وطني فلسطيني 
برعاية وتمويل قطريين.

المعلومات المؤكدة التي تسربت عن 
بعض الشخصيات، تحدثت عن خلافات 

عميقة وفجوات واسعة وصراعات 
محتدمة حول من يترأس المؤتمر وما 
سينتج عنه من تجمع كإطار قيادي، 

هناك خلاف كبير حول بعض الأسماء 
المطروحة، وعقبات عديدة تقف في طريق 

استكماله، خاصة في جزئية ما يتعلق 
بقبول الشعب الفلسطيني لقيادات 

مدعومة قطريا لا تملك تاريخا نضاليا، 
فطبيعة الشعب الفلسطيني طبيعة 

عشائرية وفصائلية، وقد اعترف خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس 

السابق ذات يوم، بفشل الحركة في 
الاستحواذ على الشارع الفلسطيني، 
والحلول بدلا عن حركة فتح المتجذرة 

بداخله لاعتبارات تتعلق بطبيعته 
وتكوينه.

 فشل حماس في تحريك جبهة الضفة 
الغربية، وفشلها في تجهيز وإعداد 
مظاهرة شعبية واحدة كبيرة داخل 

مدينة رام الله، مقر خصمها السياسي، 
واعتمادها حتى هذه اللحظة على ردود 

فعل شعبية عفوية إبان صفقة تبادل 
الأسرى الأولى لترويج تأييدها وإظهار 

شعبيتها، يطرح تساؤلات منها: هل 
سيملك المسار القطري الجديد وما 

سينتج عنه من تجمع سياسي فلسطيني 
فرصة التأثير داخل هذا الشارع؟ وهل 

تملك قطر أدوات للضغط تبقيه متماسكا 
وبعيدا عن ورقة المال السياسي التي 

تستخدمها حاليا؟
تجارب سياسية عديدة أنتجها 

المال، وبعثرتها الطموحات السياسية 
الشخصية، وأجهضتها التدخلات 

الخارجية.
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بعد انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفييتي غير المتوقع للعالم في 
نهاية عام 1991، لم يترك الغرب بقيادة 

أميركا لروسيا الاتحادية في الفترة التي 
تلت الانهيار أن تخرج من تحت عباءته، 

وحاول أن يفرض عليها أيديولوجيته 
الليبرالية ويقيدها في مساحتها 

الجغرافية الكبيرة دون أن يكون لها 
أي دور سياسي فعلي على الصعيدين 

العالمي والإقليمي، أي لم يحسب أي 
حساب لمصالح روسيا الجيوسياسية 

والاقتصادية. ومثلت مرحلة حكم 
الرئيس الروسي الأسبق وأول رئيس 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بوريس 
يلتسين (1991 – 1999)، المدعوم من قبل 

أميركا تجربة روسية مرة لمحاولة فرض 
سياسات الغرب على روسيا الاتحادية. 

هذه الفترة التي ثار عليها فلاديمير 
بوتين عندما تولى الحكم في عام 2000 

إلى يومنا هذا. 

ولكن، هل نجح الغرب فعليا في 
هذا؟ والأصح أن يُسأل: ألم يتسرع 

الغرب بقيادة الولايات المتحدة بمحاولة 
فرض سياساته المتشددة على روسيا 

الاتحادية بالشكل الذي حدث، وتحويلها 
من دولة شبه إمبراطورية لها تاريخها 

العميق وأهدافها الجيوسياسية 
الواضحة، إلى دولة تتبع سياساته 

وتوجيهاته؟

هل كان لنشوة الانتصار الأميركي 
على الاتحاد السوفييتي في الحرب 

الباردة (1945 – 1991) دور غير مدروس 
إستراتيجيا أدى إلى ما وصلت إليه 

روسيا اليوم من حربها ضد أوكرانيا 
منذ فبراير 2022، وقبل ذلك ضمها 

للقرم عام 2014، وإعلان فلاديمير بوتين 
مرات عديدة أن الغرب بقيمه وسياسات 
حلف الناتو التوسعية يمثل خطرا على 

روسيا، مؤكدا أنه لن يَتسامح مع هذا 
الخطر؟

التسعينات من القرن العشرين 
وبدايات القرن الحادي والعشرين 

مثلت ذروة القوة الأميركية العسكرية 
والسياسية، حتى صارت تستفرد 

بحكم العالم فعليا، وتضع قواعد اللعب 
والصراعات السياسية العالمية كما تريد، 

وكان في تصورها أن حالة الأحادية 
القطبية ستستمر، أو أن باستطاعتها أن 
تخطط دائما لاستمرارها. ولكن، سرعان 

ما انشغلت الولايات المتحدة بقضايا 
الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب بعد 

أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لتغرق 
في أوحال أفغانستان (2011)، والعراق 
(2003)، ويجد بوتين الفرص لكي ينفذ 

مخططاته السياسية ويحاول أن يحقق 
أحلامه باستعادة أمجاد روسيا الماضية.

لا يعني ذلك غفلة الولايات المتحدة 
عن روسيا، بقدر ما يعني أن الأولويات 

السياسية الخارجية الأميركية اضطربت 
في تلك الفترة، وهو ما هيأ لإحداث 

تغييرات في موازين القوى في العالم، 
تمثلت في صعود الصين، وعودة روسيا 

الاتحادية قوية، وسعيهما لتشكيل 
عالم متعدد الأقطاب، تكونان فيه من 

الأقطاب القوية والمسيطرة في محيطهما 
الآسيوي والأوراسي.

الدرس الذي يمكن تعلمه من 
الفترتين، فترة ما بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي ونشوة أميركا بالأحادية 

القطبية، وفترة ما بعد أحداث 11 
سبتمبر/ أيلول واحتلال العراق هو:

أولا: لا تمارس ضغوطا كبيرة على 

عدوك حتى لا ينفجر بوجهك حين يجد 
الفرصة، أو لا تدعه يخلق الفرص للتمرد 

على النظام الذي صنعته بيديك على 
غفلة منه.

ثانيا: دع الأولويات الإستراتيجية 

مرنة، لتتحرك في كل ساحات الصراع 

بمرونة. إن كنت تريد الحفاظ على زعامة 
عالمية.

ثالثا: ليست هناك قوة هامشية في 

العالم، فكل قوة بإمكانها التأثير في 
الصراعات العالمية.

أخيرا: لا تقلل من حجم العدو وما 

بإمكانه فعله، حتى لا تفاجأ بتحركاته.
بالتأكيد هناك دروس أخرى لكي 
تتعلمها الدول والمجتمعات من تلك 
الفترتين، وروسيا بقيادة بوتين لم 

تترك هذه الدروس تضيع هباء، سواء 
اتفقنا مع بوتين في سياساته أم لم 

نتفق.

روسيا واستغلال الفرص تحديات أمام {طريق التنمية} 

في العراق
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التأثير الذي سيولده ”طريق 
التنمية“ على البلدان الجارة 

للعراق بالتساوي مع الدول العظمى 
على حد سواء بات أمرا واقعا، فهو 

سيؤثر بصورة سلبية على ديناميكية 
القوة بين العراق والجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، حيث بدأت 
الدولتان بالتنافس على شبكات النقل 
على ”طريق التنمية“، وتحظى إيران 

بموقع إستراتيجي هام يتيح لها 
السيطرة على شبكة النقل (السكك 

الحديد). ولكن، وسط العقبات 
السياسية والتحديات التي تتعرض 

لها منطقة الشرق الأوسط، والعقوبات 
الدولية المفروضة على طهران، يحظى 

العراق بفرصة أكبر من إيران لربط 
هذا المشروع مع العالم.

يبرز العراق بسرعة كبديل عن 
إيران فهو مجهز بأحدث المنشآت 

الحيوية، مثل ميناء الفاو الذي 
سيسمح للعراق بأن يصبح واجهة 
رئيسية لنقل السلع على المستوى 
الدولي. وعلى الرغم من أن العراق 
وإيران ليسا لاعبين أساسيين في 

إعادة تشكيل البيئة اللوجستية في 
الخليج، أدى التنافس المتزايد بين 

تركيا وإيران إلى دعم أنقرة علنا لميناء 
الفاو، مما يقوض بشكل مباشر هيمنة 

إيران على حركة الملاحة في الخليج.
ويهدف ”طريق التنمية“ إلى 

تحويل الاتصال الإقليمي والخدمات 
اللوجستية من خلال رفض طرق 

التجارة القائمة، مثل مبادرة الحزام 
والطريق الصينية وكذلك الممر 

الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط 
وأوروبا، لصالح علاقات اقتصادية 

وتجارية بين العالم ودول المنطقة. وقد 
أبدت دول مجلس التعاون الخليجي، 

مثل قطر والإمارات، رغبتها في 
الانضمام إلى هذا الطريق، وقدمت 
كل الإمكانيات اللوجستية والمالية 
من أجل إنجاح المشروع الحيوي 
الذي سيساهم بشكل مباشر في 

إبراز ”طريق التنمية“ أمام المبادرات 
الأخرى، وترسيخ مكانته كمركز 
إقليمي يهدف إلى إظهار أهمية 

المنطقة الإستراتيجية، العراق تحديدا، 
للتجارة العالمية.

وبالرغم من أن المعطيات على 
الأرض تؤكد أهمية العراق كموقع 
إستراتيجي للطريق، إلا أن عوامل 
عدة تعيق طموحات العراق، بدءا 

من البنية التحتية التي تحتاج إلى 
نهضة تنموية، إضافة إلى طرق 

النقل المهترئة التي لا تقارن بطرق 
النقل الإقليمية الموجودة في دول 
مثل تركيا والإمارات، ولعل الأمر 

الأهم هو التنافس الجيوسياسي بين 
الصين والولايات المتحدة، حيث سعت 

واشنطن إلى إقامة علاقات وثيقة 
مع السعودية وذلك من أجل إيجاد 

التوازن المطلوب في المنطقة.
وقد يجد العراق صعوبة في تنمية 

اقتصاده وسط لعبة الشد والجذب 
التي تمارسها القوى المتصارعة، 

إذ سيحتاج إلى التفاوض حول كل 
العقبات التي ستعترض ”طريق 

التنمية“، كما هو الحال بالنسبة إلى 
إقليم كردستان وطبيعة الجغرافيا 

ووعورة الجبال، الأمر الذي قد يطيل 
الإطار الزمني للمشروع وربما ارتفاع 

تكاليف إنشائه.
وعلى فرض استبعاد إقليم 

كردستان، فإنه قد يثير تساؤلات كثيرة 
ومهمة عن أهمية الرسائل السياسية 

للمشروع وتداعياته الاقتصادية، وفي 
الوقت نفسه يجد فيه الأكراد تحايلا 

على حكومة الإقليم ومعاقبة لهم 
واسترضاء للأتراك.

ورغم أن طريق التنمية ما زال 
في بداياته، إلا أنه يمثل فرصة لجني 

فوائد كبيرة، ويواجه في الوقت نفسه 
مجموعة من التحديات المحتملة التي 

يمكن أن تعيق نجاحه، فهو يتطلب 
ضخ أموال ضخمة، وتعتبر مشاركة 
دول مجاورة للعراق، خاصة تركيا، 

أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاحه.
أيضا على العراق أن يعالج 

الاضطرابات السياسية والقضايا 
الأمنية التي لا تزال تشكل عائقا أمام 

إنشائه، إضافة إلى محاربة الفساد 
المستشري في مؤسسات الدولة كافة، 

وهو ما يحتاج إلى تغييرات شاملة 
تعزز المساءلة وتحسن الشفافية وتعزز 

أنظمة الحكم في البلاد.

صدمة تلو الصدمة تتلقاها التحركات القطرية

هل يملك المسار القطري وما 

سينتج عنه من تجمع سياسي 

فرصة التأثير داخل الشارع؟ 

وهل تمتلك قطر أدوات 

للضغط على بقاء هذا المسار 

متماسكا بعيدا عن ورقة المال 

التي تستخدمها؟

لا تمارس ضغوطا كبيرة على 

عدوك حتى لا ينفجر بوجهك 

حين يجد الفرصة وتذكر 

ليست هناك قوة هامشية 

في العالم فكل قوة مهما 

صغرت بإمكانها التأثير في 

الصراعات العالمية

{طريق التنمية} يبدأ بمحاربة الفساد
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 واشــنطن - دعّم تقريــــر حديث أصدره 
المجلــــس الأطلســــي الثلاثــــاء بعنــــوان 
”مراقبــــة هيمنــــة الــــدولار“ فرضيــــة عدم 
قــــدرة التكتلات الاقتصاديــــة، بما في ذلك 
مجموعــــة بريكــــس، مــــن إقصــــاء العملة 
الأميركيــــة في تعاملاتهــــا أو تجارتها أو 

احتياطياتها النقدية.
وقال معدو التقرير إن ”الدولار يهيمن 
علــــى حيــــازات الاحتياطيــــات الأجنبيــــة 
العملة  ومعامــــلات  التجارية  والفواتيــــر 
على مســــتوى العالــــم“ وإن ”دوره كعملة 
عالمية رئيســــية آمن علــــى المدى القريب 

والمتوسط“.
وتعززت هيمنة الــــدولار، حيث الدور 
الضخم، الذي يلعبه في الاقتصاد العالمي 
خــــلال الآونة الأخيــــرة نظــــرا للاقتصاد 
الأميركــــي القــــوي، والسياســــة النقديــــة 
الجيوسياسية  والمخاطر  صرامة،  الأكثر 

المتزايدة.
وحتــــى فــــي الوقــــت الــــذي بــــرز فيه 
تفتت اقتصــــادي عالمي بســــبب الأزمات 
المركبة لم تســــاعد حملة دول بريكس في 
التحول إلــــى عملات دوليــــة واحتياطية 

أخرى.
ورغم الحديث المستمر عن التخلص 
مــــن الدولــــرة، فــــإن قرابــــة 60 فــــي المئة 
مــــن احتياطيــــات العمــــلات العالمية هي 
بالــــدولار، و88 في المئة مــــن المعاملات 
الدوليــــة تتم بالعملة الأميركية، بحســــب 

صندوق النقد الدولي.

وقال المجلس الأطلسي إن ”العقوبات 
الغربية التي فرضتها مجموعة الســــبعة 
على روســــيا بعد غزو موســــكو لأوكرانيا 
ســــاهمت في تســــريع جهود دول بريكس 
لتطويــــر اتحاد نقــــدي، لكــــن المجموعة 
لــــم تتمكن مــــن إحراز تقدم فــــي جهودها 

للتخلص من الدولار“.
وتمثّل المجموعة بتركيبتها الراهنة 
45.6 فـــي المئة من ســـكان الأرض وربع 
هـــي  وبالتالـــي  العالمـــي،  الاقتصـــاد 
قوة لا يستهان بها، بحسب تقديرات عدد 
من المراكز البحثية الاقتصادية الدولية.

التجـــارة  منظمـــة  بيانـــات  ووفـــق 
العالميـــة، بلـــغ حجـــم اقتصـــادات دول 
بريكس 25.9 تريليون دولار بنهاية 2022، 
وتســـيطر على 20 في المئة من التجارة 

العالمية.
اختصار  وهـــي  بريكـــس،  وحولـــت 
الأحرف الأولى من أســـماء دول البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 
باللغـــة الإنجليزية من شـــعار ابتُكر في 
بنك استثمار قبل عقدين، إلى ناد واقعي 
يسيطر على بنك متعدد الأطراف يساهم 

في التنمية.
وتضاعف عـــدد أعضـــاء المجموعة 
هـــذا العـــام، لتجمـــع بين عدد مـــن أكبر 
منتجي الطاقة، وبعض أكبر المستهلكين 
فـــي الـــدول النامية، مما قد يعـــزز الثقل 
الاقتصـــادي للمجموعة فـــي عالم تهيمن 

عليه الولايات المتحدة.
وتوســـعت بريكس في مطلـــع يناير 
الماضـــي، لتضم دولة الإمـــارات ومصر 
وإيران وإييوبيـــا، كما أُعلن عن انضمام 
الســـعودية كعضـــو جديـــد، إلا أن أكبر 
منتج للنفط في منظمـــة أوبك قال لاحقا 

إنه ”مايزال تدرس الدعوة“.
ووُجهت دعوة أيضا إلى الأرجنتين، 
إلا أن الرئيـــس خافيير ميلي، الذي تولى 
المنصـــب في شـــهر ديســـمبر الماضي، 

رفض الانضمام إلى هذا التكتل.
وأشار ميلي خلال حملته الانتخابية 
إلى أنه ســـيغيّر دفة السياسة الخارجية 
لبلاده بعيدا عن الصين والبرازيل. وقال 
”نصطـــف جيوسياســـيا مـــع الولايـــات 
المتحـــدة وإســـرائيل. لـــن نتحالف مع 

الشيوعيين“.
ومـــن المرجح أن تشـــهد المجموعة 
المزيد من التوســـع، بعـــد أن أعلنت كل 
مـــن ماليزيـــا وتايلنـــدا عـــن اعتزامهما 

الانضمام لبريكس.
أصبحـــت  التـــي  الصيـــن،  وقـــادت 
حاليـــاً القوة الصناعيـــة البارزة عالميا، 
جهـــود التوســـع فـــي المقـــام الأول، إذ 
تســـعى إلى تعزيز نفوذهـــا العالمي من 
خلال اســـتقطاب الدول المتحالفة عادةً 
مع الولايـــات المتحـــدة. ودعمت جنوب 

أفريقيا وروسيا هذا التوسع.
من جانبها، ترددت الهند في البداية، 
إذ خشـــيت أن تتحـــول بريكس إلى بوق 
للصين مع زيادة عدد الأعضاء، فيما كان 

إقصاء الغرب مصدر قلق البرازيل، إلا أن 
حكومتي البلدين وافقتا في النهاية على 

التوسع.
وتقدم بريكس للأعضاء الجدد فرصة 
الوصول الســــهل للتمويل مــــن الأعضاء 
الأكثر ثراء، ومنبرا سياســــيا واقتصاديا 

بعيدا عن النفوذ الأميركي.
الخارجيــــة  وزيــــر  قــــال  أن  وســــبق 
سانغيامبونغســــا،  ماريــــس  التايلنــــدي 
إن التكتــــل ”يمثل إطار تعــــاون بين دول 
عالــــم الجنــــوب طالما رغبــــت تايلندا في 

الانضمام إليه“.
وأكبــــر إنجازات المجموعة حتى الآن 
كانت مالية، فقــــد وافقت الدول على جمع 
قدرها  الأجنبيــــة  بالعملات  احتياطيــــات 
100 مليــــار دولار، يمكن للــــدول الأعضاء 
إقراضهــــا لبعضهــــا بعضــــا فــــي حالات 
الطوارئ. وبدأ تشــــغيل مســــار السيولة 

هذا في 2016.
بنـــك  الأعضـــاء  الـــدول  وأسســـت 
التنمية الجديد وهو مؤسسة مالية على 

منـــذ  ووافـــق  الدولـــي.  البنـــك  غـــرار 
بـــدء نشـــاطه فـــي 2015 علـــى قـــروض 
بنحـــو 33 مليـــار دولار، توجّـــه بشـــكل 
أساســـي إلى مشـــاريع الميـــاه، والنقل 
والمواصلات، ومشـــاريع البنية التحتية 

الأخرى.
واقترضت جنـــوب أفريقيا من البنك 
مليـــار دولار في 2020 للتصدي للجائحة، 
مقارنـــة بتخصيص البنـــك الدولي 72.8 
مليـــار دولار للـــدول الأعضاء فـــي العام 

الماضي.
وصعد حجم التجارة بين أول خمسة 
دول أعضاء في المجموعة بنسبة 56 في 
المئـــة ليبلغ حوالـــي 422 مليار دولار ما 

بين عامي 2017 و2022.
فـــإن  الاقتصاديـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية 
للبرازيـــل وروســـيا جعلتهما شـــريكين 

طبيعيين للطلب الصيني.
بيـــن  التجاريـــة  العلاقـــات  لكـــن 
الهند والصين تتســـم بالضعـــف، نظرا 

والنـــزاع  الجيوسياســـي  لتنافســـهما 
الحدودي المحتدم بينهما، ضمن أسباب 

أخرى.

وقـــال المجلس الأطلســـي إن ”نظام 
الدفـــع بيـــن البنـــوك عبـــر الحـــدود في 
الصين أضاف 62 مشـــاركا مباشـــرا في 
الأشـــهر الاثني عشـــر شـــهرا حتى مايو 
2024، بزيـــادة قدرها 78 في المئة، ليصل 
المجموع إلى 142 مشاركا مباشرا و1394 

مشاركا غير مباشر“.
وكانت المفاوضات حول نظام الدفع 
داخـــل مجموعـــة لا تـــزال فـــي مراحلها 
الثنائيـــة  الاتفاقيـــات  ولكـــن  الأولـــى، 

والمتعـــددة الأطراف داخل بريكس يمكن 
أن تشكل الأساس لمنصة تبادل العملات 

مع مرور الوقت.
ومع ذلك، يعتقد معدو تقرير المجلس 
أن هذه الاتفاقيات لم تكن قابلة للتوســـع 
بسهولة، حيث تم التفاوض عليها بشكل 

فردي.
وأشـــاروا إلـــى أن الصيـــن دعمـــت 
بنشـــاط ســـيولة الرنمينبـــي مـــن خلال 
خطوط المبادلة مع شركائها التجاريين، 
لكن حصـــة الرنمينبي فـــي احتياطيات 
العمـــلات الأجنبية العالميـــة انخفضت 
إلى 2.3 فـــي المئة من الذروة البالغة 2.8 

في المئة في عام 2022.
إلـــى  ذلـــك  يرجـــع  ”ربمـــا  وقالـــوا 
بشـــأن  الاحتياطيـــات  مديـــري  قلـــق 
الاقتصـــاد الصينـــي، وموقـــف بكين من 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانية، والغزو 
الصيني المحتمل لتايوان الذي يســـاهم 
في تصور الرنمينبـــي كعملة احتياطية 

محفوفة بالمخاطر جيوسياسية“.
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 الكويت - أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتـــك)، أكبـــر بنك فـــي دولـــة الكويت، 
الثلاثاء أنه يستكشـــف فرص التوســـع 
فـــي أســـواق الخليج من خلال دراســـة 
الاســـتحواذ على حصة كبيرة في البنك 
الســـعودي للاســـتثمار مع تزايد نشاط 

إبرام الصفقات في الشرق الأوسط.
وقـــال البنـــك الـــذي يعتمـــد مبادئ 
الصيرفـــة الإســـلامية فـــي أعمالـــه في 
إفصاح للبورصـــة الكويتية إنه ”يبحث 
عن فرص للتوسع في السعودية“، وذلك 
بعد نشر تقرير نشـــرته وكالة بلومبيرغ 
أفاد بأنه يدرس الاســـتحواذ على حصة 

في البنك السعودي.
وتم اســـتئناف التداول على أســـهم 
البنـــك، التي كانت متوقفـــة قبل افتتاح 
الســـوق، بعـــد أن أصدر بيـــت التمويل 
الكويتـــي بيانـــا ردا على ذلـــك التقرير، 
حيـــث ارتفعت قيمتهـــا بواقـــع 0.4 في 

المئة.
ولم يطـــرأ تغيـــر يذكر على أســـهم 
البنك الســـعودي للاستثمار في تداولات 
بورصة تداول الســـعودية هذه الســـنة، 
ممـــا يعني أن قيمته تبلغ نحو 4.3 مليار 

دولار.
وقـــال بيـــت التمويـــل الكويتي في 
الإفصـــاح ”يقوم بيتك بإجراء دراســـات 
متأنيـــة للفـــرص المتاحة للتوســـع في 
الدراســـات  تلـــك  وتأتـــي  الســـعودية. 
وغيرهـــا في إطـــار إســـتراتيجية بيتك 
التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى 

في المنطقة، ومن ضمنها الســـعودية“.
وأضـــاف البنك ”فيمـــا يتعلـــق بالخبر 
المنشـــور مـــن وكالة بلومبيـــرغ، فيؤكد 
بيتك أنه مازال في طور إجراء دراســـات 
للفـــرص المتاحة في أكثـــر من بنك. ولم 
يتـــم توقيع أي مذكـــرة تفاهم أو عقد أي 

اتفاق مع أي بنك في السعودية“.
وكانـــت بلومبيـــرغ قـــد نقلـــت عـــن 
مصادرهـــا مطلعـــة قولها قبـــل إفصاح 
يـــدرس  ”بيتـــك  إن  الكويتـــي  البنـــك 
استثمارا محتملاً، للمساعدة في تعزيز 

وجوده الإقليمي“.

وأكدت المصادر التي رفضت الكشف 
عـــن هويتهـــا أن المباحثات مســـتمرة، 
وليس هناك يقين من أنها ســـتؤدي إلى 

اتفاق.
وقبـــل بنـــك الاســـتثمار الأميركـــي 
العمـــلاق جي.بـــي مورغـــان أحـــد أكبر 
الســـعودي  البنـــك  فـــي  المســـاهمين 

للاستثمار، أن يبيع حصته عام 2018.
وخلال الســـنوات الأخيرة تسارعت 
عمليـــات الدمـــج المصرفي فـــي جميع 
أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، مـــع ســـعي 
المقرضين إلى زيـــادة حجمهم من أجل 

التنافس بشكل أفضل.

 تونــس - تســـعى تونس إلى الاستفادة 
مـــن الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للدول 
الناميـــة من أجـــل معاضـــدة جهودها في 
توســـيع نطاق الشمول المالي وفي الوقت 

ذاته دعم الاقتصاد الأخضر.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وتباحـــث 
التونســـي فتحي النـــوري مع نائب رئيس 
البنـــك الدولـــي لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا عصمان ديـــون على هذه 
النقاط خـــلال اجتمـــاع احتضنته تونس 

الاثنين الماضي.
وأبـــدى الطرفـــان، وفق بيـــان أصدره 
البنـــك المركـــزي، ”رغبتهما فـــي مواصلة 
تعزيز التعاون القائـــم بين تونس والبنك 
الدولي على مستوى الدعم المالي والفني 
عبر دفع الشـــراكة في مشـــاريع الاقتصاد 
الأخضـــر والإدماج المالـــي“، معربين عن 

رضاهما عن ”التقدم المنجز“.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن النوري قولـــه إن ”العلاقات 

التـــي تربط تونـــس بمؤسســـات بريتون 
وودز مستدامة“.

وشدّد المسؤولان أثناء الاجتماع على 
التزامهمـــا بتعزيز علاقـــات التعاون عبر 
مناقشـــة الدعم المالي والفني والميزانية، 

الذي يخصصه البنك الدولي لتونس.
وأكـــدا أيضا ضرورة تعزيـــز التعاون 
خاصة في إطار الإصلاحـــات الاقتصادية 
التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات 

الخارجية.
واســـتعرضا، كذلك، إمكانيـــات الدعم 
التـــي يقترحهـــا البنـــك الدولـــي لتطوير 
الوضـــع الاقتصـــادي والمالـــي لتونـــس، 
بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار 

الاقتصاد.
وذكـــر النوري أن الاقتصاد التونســـي 
”أثبـــت قـــدرة ملحوظـــة علـــى الصمود“، 
التوقعـــات  كانـــت  وإن  ”حتـــى  مضيفـــا 
ترجح تســـجيل نســـبة نمو في حدود 1.4 
فـــي المئة، فإن آفاق التحســـن الاقتصادي 

ســـتمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة“.
وخـــلال الربع الأول مـــن 2024، نما الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لتونـــس، التـــي تمر 
بظروف مالية حرجة جراء تتالي الصدمات 
الخارجية التي سرعان ما تتأثر بها جراء 
الاقتصادية،  الهيكليـــة  بنيتهـــا  هشاشـــة 
بواقع 0.4 في المئة وهو مســـتوى ضعيف 

للغاية.

ويقدر عدد الحســـابات البنكية بالبلاد 
دون اعتبار حسابات الادخار بحوالي 4.36 
مليون حســـاب، وهي تدر عمـــولات كبرى 
علـــى القطاع ككل بينما تبلغ حصة البنوك 

الحكومية منها 30.2 في المئة.
وينشـــط في الســـوق المحلية 23 بنكا 
مقيمـــا و7 بنـــوك غير مقيمـــة، إضافة إلى 
مؤسســـات ماليـــة أخـــرى، ولديهـــا فروع 
يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة 

في كل ولايات (محافظات) البلاد.
ورغم هـــذا العدد الكبير مـــن البنوك، 
مقارنـــة بـــدول مجـــاورة مثـــل الجزائـــر 
والمغـــرب، فإن مرصـــد الاندمـــاج المالي 
التابـــع للبنك المركزي أكـــد في الكثير من 
المـــرات والتقاريـــر أن الانطباع العام بين 
التونســـيين هـــو أن الخدمـــات البنكيـــة 

والمالية ليست جيدة.
وبالنســـبة لمســـار التحول الأخضر، 
فالبلـــد يحتاج إلى حشـــد تمويلات بقيمة 
19.4 مليـــار دولار خلال الفتـــرة بين 2021 
المناخيـــة. التزاماتـــه  لتنفيـــذ  و2030 

وفي وقت ســـابق هذا العام كشفت تونس 

عن مســـاع للدخول في ســـباق الســـندات 
الخضـــراء فـــي محاولـــة منهـــا للحـــاق 
بنجاحـــات هـــذه النوعية مـــن التمويلات 
التـــي ستســـاعدها فـــي تحقيـــق الحياد 
الكربونـــي رغم التحديات، أملا في كســـب 
رهـــان الوصـــول إلى مســـار منســـجم مع 

البيئة.
وتســـابق الســـلطات الزمـــن لتنفيـــذ 
إســـتراتيجية إنتاج الطاقـــة النظيفة، بعد 
أن وضعت قانونا لتنظيم نشـــاط القطاع، 
وبلـــورة خططهـــا عبـــر جـــذب المزيد من 
القطاع  وتحفيـــز  الأجنبية  الاســـتثمارات 

الخاص للدخول في هذا المجال.
وبالنظـــر إلى البطء فـــي الإنجاز، دعا 
ديون المســـؤولين التونسيين إلى تنويع 
الموارد واغتنام الفـــرص التمويلية التي 
يتيحها البنك الدولي ســـواء على مستوى 

مشاريع التنمية أو قروض البرامج.
ولكن النوري اعتبر أن الوضع الراهن 
وأن  هو بمثابة ”مســـار اســـتعادة للنمو“ 
جهـــود البنـــك المركزي لضمان مســـتوى 
مطمئـــن للاحتياطـــي النقدي ولاســـتقرار 
ســـعر صرف الدينار والتحكم في التضخم 
البالـــغ 7.2 في المئة، تتنـــزل في إطار هذا 

التمشي.
وشـــدد على ضرورة إضفاء المزيد من 
الوضوح بالنســـبة للقطـــاع الخاص الذي 
وصفه بـ“الفاعل الرئيس في خلق الثروة“.

وعبّر النوري عن طموح تونس لتطوير 
الموارد المتجددة والنهوض بالمشـــاريع 
الاقتصادية الخضراء، ولاسيما في القطاع 

المالي، التي وصفها بـ“التجربة الهامة“.
واقتـــرح إدمـــاج التمويـــل الأخضـــر 
والسياســـة النقدية ضمن محاور التكوين 
التـــي يوفرهـــا البنـــك الدولـــي للكـــوادر 
المصرفيـــة التونســـية مـــن أجـــل تطوير 

القدرات في المجال.

بريكس بعيدة عن طموح التخلص من هيمنة الدولار
أكبر إنجازات المجموعة جمع احتياطيات بالعملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار مخصصة للطوارئ

أكدت دراسة حديثة أجراها مركز الاقتصادات الجيولوجية التابع للمجلس 
الأطلســــــي أن الدولار لايزال العملة الاحتياطية الرئيســــــية في العالم، حيث 
ــــــم تتمكن مجموعة بريكس من تقليل الاعتماد عليه في تعاملاتها التجارية  ل

والمالية على النحو الذي تطمح إليه.

سيد العملات بلا منازع

التكنولوجيا محدد رئيس للتحول

أكبر بنوك الكويت

يستكشف فرص التوسع

في السوق السعودية

تونس تستعين بالبنك الدولي لتحقيق الشمول المالي

نعمل على تنمية القدرة 

التنافسية للاقتصاد 

لتعزيز الاستثمار

فتحي النوري

بيتك يتطلع إلى 

الاستحواذ على حصة 

كبيرة من البنك 

السعودي للاستثمار

المجموعة لم تتمكن 

من إحراز تقدم في 

جهودها لإقصاء 

العملة الأميركية
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 باريــس - خففـــت أيربـــاص أهدافهـــا 
وتحملت  الرئيســـية  والمالية  الصناعية 
رســـوما باهظة قدرهـــا 900 مليون يورو 
مقابل أنشـــطتها الفضائيـــة المضطربة 
بينمـــا ســـعت أكبر مجموعـــة طيران في 
أوروبـــا إلى اتبـــاع نهج صفحـــة نظيفة 
في مواجهة تعطـــل الإمدادات والمخاطر 

التجارية.
المتزايـــدة  الشـــكوك  ظـــل  وفـــي 

بين المورّدين بشـــأن خططهـــا لإنتاج 
الطائـــرات، خفضت أيربـــاص توقعاتها 
للتســـليم هذا العام إلـــى نحو 770 طائرة 

من نحو 800 طائرة.
كما خفضـــت خططها لزيـــادة إنتاج 
باقـــة أي 320 نيو الأكثر مبيعًا لديها، من 
خـــلال تأخيـــر التاريخ الـــذي تتوقع فيه 
الوصول إلى ســـرعة إنتاج قياسية تبلغ 
75 طائرة شـــهريًا إلى 2027 بدلا من 2026، 
وذلـــك مقارنة بما يقدر بنحـــو 50 طائرة 

شهريًا الآن.

ونتيجة لتوقعات التسليم الضعيفة، 
التي تشير ضمنا إلى نمو سنوي بنسبة 
5 فـــي المئة بـــدلا من 9 المئـــة، خفضت 
أيرباص أهدافها المالية الرئيســـية لعام 

.2024
وجاء في بيان للشـــركة أنه ”بالنســـبة 
إلى الطائرات التجاريـــة، تواجه أيرباص 
باســـتمرار صعوبات في سلاســـل الإمداد 
خصوصا في المحركات وهياكل 
الطائرات ومعدات المقصورة“.

وتتوقع أيرباص الآن أن 
يبلغ دخل 

التشغيل 
الأساسي حوالي 

5.5 مليار يورو، بدلا 
من نطاق 6.5 مليار إلى 7 

مليارات، وتدفق نقدي حر يبلغ 
3.5 مليار بدلا من 4 مليارات.

وقال غيوم فـــوري الرئيس التنفيذي 
للشـــركة للمحلليـــن ”إننا نواجـــه رياحًا 

معاكســـة في الوقت الحالـــي، وعلينا أن 
نتحلى بالصبر“.

ويأتي التعديل النزولي في التوقعات 
الصناعية بعد أسابيع من إعلان رويترز 
لأول مـــرة أن أيرباص تواجـــه مجموعة 
جديـــدة من تأخيرات الإنتـــاج في الوقت 
الذي تواجه فيـــه نقصًا متزايدًا في قطع 

الغيار.
وأكدت مصادر بالصناعة أن أيرباص 
خلصــــت إلــــى أنها اســــتنفدت هامشــــها 
الفائــــض للتســــليمات بعــــد فشــــلها في 
الأشهر الخمسة الأولى 
من 2024 ثم بدأت في 
يونيو بوتيرة ضعيفة 
مع تسليم بالكاد 
نصف الإجمالي المتوقع 
للشهر حتى 

الآن.

وتكافـــح صناعـــة الطيـــران لإعـــادة 
توظيـــف العمال وتحقيق الاســـتقرار في 
الإمدادات بعـــد أن ترك الوباء العديد من 

الموردين بميزانيات عمومية ضعيفة.
وباعتبارها الشركة الأولى في إنتاج 
الطائرات، تحملت أيرباص العبء الأكبر 
من المشكلة حيث تواجه منافستها بوينغ 
قيودا تنظيمية وأزمة داخلية، لكن بعض 
الخبراء والموردين، بما في ذلك صانعي 
المحركات، شككوا منذ فترة طويلة بشأن 

خططها، قائلين إنها ”طموحة للغاية“.
المســـؤولين  كبـــار  أحـــد  وتســـاءل 
التنفيذييـــن في سلســـلة التوريد الاثنين 
الماضـــي عمّـــا إذا كانـــت التخفيضـــات 

الأخيرة ذهبت إلى حد كاف.
ومع ذلك، بدا أن فوري يقلب الطاولة، 
قائـــلا إن إمـــدادات المحـــركات لعائلتها 
الأكثـــر مبيعًـــا من طائـــرات أي 320 ذات 
الجسم الضيق قد تدهورت ”بشكل كبير“ 

في الأشهر الأخيرة.

علـــى  يؤثـــر  النقـــص  أن  وأوضـــح 
صانعـــي المحركات لعائلـــة أي 320 نيو 
ذات الجســـم الضيق، والتي تتنافس مع 
بيونـــغ 737 ماكس، وتمثـــل معظم أموال 

وأرباح شركة أيرباص.

وأكد فـــوري أن صانعـــي المحركات 
أيّ  ســـيتعين عليهم ”مواجهـــة عواقب“ 
تأخيـــر، فـــي إشـــارة على ما يبـــدو إلى 

العقوبات.
وبينما لم تعلق شركة برات آند ويتني 
التابعة لشـــركة آر.تي.إكس، ذكر مشروع 
ســـي.أف.أم إنترناشـــيونال المملوك من 
جي.إي آيروســـبيس الأميركية وسافران 

الفرنســـية ”لا تزال بيئة سلسلة التوريد 
صعبة، ونعمل على تســـريع تســـليمات 

لتلبية الطلب من أيرباص“.
وفي مـــا يتعلـــق بالطائـــرات الأكبر 
حجمـــا، قال فـــوري إن ”محـــركات رولز 
رويس للطائرة أي 320 نيو كانت متأخرة 
عـــن الجـــدول الزمني ولكن ليســـت تلك 

الخاصة بالطائرة أي 350“.
وأشـــار أيضـــا إلـــى أن التوقعـــات 
غيـــر المؤكـــدة للالتزامـــات الصناعيـــة 
لشركة ســـبيريت إيروسيستمز لصناعة 
هياكل الطائرات ســـاهمت في المراجعة 

النزولية.
وامتنـــع فـــوري عـــن التعليـــق على 
توقيـــت صفقـــة متوقعـــة علـــى نطـــاق 
واسع للاســـتحواذ على أصول سبيريت 
المرتبطة ببرامج الطائرات أي 350 وأي 
220 فـــي إطار عملية تقســـيم المورد مع 
بوينغ، والتي قالت مصادر إنها تتوقعها 

خلال أيام أو أسابيع.

 دبي - رصـــدت حكومة دبي تمويلات 
كبيرة لتعزيز نظـــام تصريف المياه عبر 
مشـــروع ضخم يكلف مليارات الدولارات 
بعـــد أن تعرضـــت المدينـــة المطلة على 
الخليـــج في أبريل الماضي لأشـــد أمطار 

غزيرة تسجلها الإمارات منذ 75 عاما.
وتوقـــف النشـــاط في الإمـــارة، التي 
تعتبر على نطاق واســـع مركز السياحة 
والأعمـــال فـــي منطقـــة الخليج، بســـبب 
الأمطـــار التـــي أحدثـــت دمـــارا وألحقت 
أضـــراراً بالطـــرق والمتاجـــر والمنازل، 
وأجبرت أحد أكثر المطارات ازدحاما في 

العالم على خفض طاقته بشكل حاد.
ومـــن المتوقـــع أن يرفـــع المشـــروع 
الجديـــد، الـــذي يحمل اســـم ”تصريف“، 
الطاقة الاســـتيعابية لعمليات التصريف 
سبع مرات في كافة مناطق الإمارة، وهو 
أحـــد أكبر مشـــاريع البنيـــة التحتية في 

البلاد، بحسب بيان الحكومة.
وقـــال حاكم دبـــي الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم في حســـابه على منصة 
إكس ”اعتمدنا اليوم (الاثنين) مشـــروعا 
متكاملا لتطوير شـــبكة تصريف الأمطار 
بدبـــي بكلفـــة 30 مليار درهـــم (8.2 مليار 
دولار) أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار 

في نظام واحد على مستوى المنطقة“.
وأضاف أن المشروع ”سيرفع الطاقة 
الاســـتيعابية لتصريـــف ميـــاه الأمطـــار 
في الإمارة بنســـبة 700 فـــي المئة ويعزز 
التحديات  لمواجهـــة  الإمـــارة  جاهزيـــة 
المســـتقبلية المناخية. المشروع الجديد 
ســـيغطي كافـــة مناطق دبي ويســـتوعب 
أكثر من 20 مليـــون متر مكعب يومياً من 

المياه“.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن راشـــد أن 
المشـــروع ”ســـيخدم دبـــي للمئـــة عـــام 
القادمـــة. وأمرنـــا بالبـــدء الفـــوري فيه 
وســـيتم تنفيذه على مراحـــل تنتهي في 

العام 2033“.
وشـــدد في تدوينتـــه علـــى أن ”دبي 
ســـتبقى محافظـــة على بنيتهـــا التحتية 
ومكتســـباتها العمرانية وتعزيز السلامة 

والأمان لكل من يعيش على أرضها“.
ويعد المشـــروع اســـتكمالا لمشاريع 
الصـــرف الصحي التي تـــم إطلاقها عام 
2019، والتـــي تغطي مناطقهـــا الجنوبية 
في إكســـبو وجبـــل علي ومدينـــة مطار 
آل مكتـــوم الدولي، والتي مـــن المقرر أن 
تســـتضيف أكبر مطار في العالم بســـعة 
تصل إلى 260 مليون مســـافر، أي خمسة 

أضعاف حجم مطار دبي الدولي.
وكان مجلـــس الـــوزراء الإماراتي قد 
خصـــص عقـــب العاصفة التـــي ضربت 
البـــلاد قبل ثلاثة أشـــهر مليـــاري درهم 
(540 مليـــون دولار) لمعالجـــة الأضـــرار 

التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم 
بسبب الأمطار الغزيرة.

ويتوقـــع الباحثـــون أن يـــؤدي تغير 
المنـــاخ إلـــى ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
وزيادة الرطوبة وزيادة خطر الفيضانات 
في أجزاء مـــن منطقة الخليـــج، ما يدفع 

الدول إلى التوصل إلى حلول جديدة.
وأدت الأمطـــار الغزيـــرة التي غمرت 
دبـــي حينها إلـــى توقف حركـــة الملاحة 
الجوية وألحقت أضرارا بمبان وشوارع، 
والمواطنيـــن  المنـــاخ  خبـــراء  وتركـــت 
العاديين فـــي حيرة يتســـاءلون عما إذا 
كان ينبغي لواحدة مـــن أكثر مدن العالم 
حرارة وجفافا أن تكون أفضل استعداداً 

لمواجهة العواصف الشديدة.
ولـــم تكـــن دبـــي ولا بقيـــة الإمارات 
على اســـتعداد لمثل هذه الكمية الكبيرة 
من المياه المتســـاقطة خلال هذه الفترة 
القصيـــرة. وســـرعان ما أثبتـــت أنظمة 
الصـــرف أنهـــا غيـــر كافية لاســـتيعاب 
المرائـــب  الميـــاه  وغمـــرت  الطوفـــان. 
الموجودة تحت الأرض بالكامل، وتدفقت 
المياه إلى الشـــوارع والطرق الســـريعة 

والمنازل.

ويجعـــل تغيـــر المنـــاخ الناجـــم عن 
الجويـــة  الظواهـــر  البشـــري  النشـــاط 
المتطرفة مثـــل الحـــرارة والأمطار أكثر 
شدةً وتكراراً، ويصعّب عملية التنبؤ بها.
وتشـــير التوقعـــات العلميـــة طويلة 
المدى إلى أن الشـــرق الأوســـط سيواجه 
ارتفاعا فـــي درجات الحرارة، وانخفاضا 
فـــي إجمالي هطـــول الأمطـــار. لكن هذه 
الأماكن القاحلة نفســـها ستشـــهد أيضاً 
عواصـــف محملة بأمطار غير مســـبوقة، 

وفق الباحثين.
وقال كريم الجندي، الزميل المشـــارك 
في مركـــز البيئة والمجتمع في تشـــاتام 
هـــاوس، فـــي تصريـــح ســـابق لوكالـــة 
بلومبيرغ ”دائما ما كان يُنظر إلى أنظمة 
إدارة ميـــاه العواصف بصفتها كلفة غير 
بســـبب قلة هطول الأمطار في  ضرورية“ 

دولة الإمارات.
وأوضـــح أنـــه مـــع زيـــادة التقلبات 
الجوية وهطول الأمطار في جميع أنحاء 
المنطقة، وارتفاع احتمالات حصول مثل 
هذه الظواهر المناخية، ”تصبح الجدوى 

الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة أقوى“.

 الربــاط - بدأ المغرب هذا الشـــهر في 
بيـــع المنتجات المعتمدة على القنب في 
الصيدليات والتي تشـــمل مستحضرات 
مثل  الغذائيـــة  والمكمـــلات  التجميـــل، 
بموجب  والحلـــوى  الشـــوكولاتة  ألواح 

لوائح صارمة.
وهـــذه أول خطـــوة لتســـويق تلـــك 
المنتجـــات بعدما أعلنـــت الحكومة قبل 
لاســـتغلال هذه  عاميـــن ”خطـــة عمـــل“ 
المادة المحضورة طبيا وصناعيا، وبدأ 
في يوليو من 2022 سريان قانون لتقنين 

استعمالاته.
وشرعت الصيدليات ببيع 9 مكملات 
غذائيـــة و10 مســـتحضرات تجميل بعد 
مرحلـــة منح الرخص في أوقات ســـابقة 

للمزارعين والشركات والمختبرات.
وتـــرى الحكومة أن تطوير الزراعات 
المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين 
دخل المزارعين وحمايتهم من شـــبكات 
التهريـــب الدولـــي للمخـــدرات وجلـــب 
الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة 
من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.

ولدى المســـؤولين قناعـــة بإمكانية 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمناطـــق المعنية بهـــذه النبتة داخليا، 
مع الاستفادة من ارتفاع معاملات تقنين 

القنب طبيا وصناعيا، خارجيا.

ويتـــم إخضـــاع عمليـــات الزراعـــة 
والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة 
صارمة، وتم جني أول محصول قانوني 

العام الماضي بنحو 296 طنا.
مســـاحات  مـــن  الســـلطات  وزادت 
الأراضي المســـموح فيها بزراعة القنب 
الهندي هـــذا العام ثمانيـــة أضعاف ما 
كانـــت عليـــه في عـــام 2023 لتبلـــغ 2552 

هكتارا مقارنة مع 286 هكتارا.
ولكن في ظـــل هذا التوجـــه الجديد 
يحـــذر رافضـــون لتقنين زراعـــة القنب 
الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات 
زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار 

فيها داخل السوق المحلية.
وتقول كونفدراليـــة نقابات صيادلة 
المغـــرب إن الوكالـــة الوطنيـــة لتقنين 
الهنـــدي  بالقنـــب  المتعلقـــة  الأنشـــطة 
احتضنـــت في مقرهـــا قبل هـــذا القرار 
اجتماعا حاســـما بحضـــور ممثلين عن 
والصيدلة  الأدويـــة  ومديريـــة  الوكالـــة 
وممثليـــن  الصحـــة  لـــوزارة  التابعـــة 

للصيادلة.
وأوضحـــت ”فـــي البداية، ســـتكون 
فـــي  حصريـــا  متاحـــة  المنتجـــات 
الصيدليات، وبعد ذلك يمكن للمصنعين 
فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشـــرط تلبية 
المعايير القانونية المطلوبة والحصول 

على التراخيص“.

وأكد رئيس المجلس الوطني لنقابة 
الصيادلة حمزة قديـــرة أن هذا التوزيع 
الخاضـــع للرقابـــة ســـيحمي المجتمع 

وخاصة الشباب من سوء الاستخدام.
ويدعـــم العديد مـــن الصيادلة وقادة 
الصناعة في البلاد هذا الاتجاه الجديد، 
ويعتقدون أن مـــن المهم تنظيم محتوى 
رباعي هيدروكانابينول (تي.أتش.ســـي) 

في هذه المنتجات.
ســـلامي  محمد  الصيدلانـــي  وقـــال 
لوكالـــة الأناضـــول إن ”وكالـــة لتقنيـــن 
أنشـــطة القنب الهندي، أجرت مشاورات 
مـــع فيدراليـــة صناعة الأدويـــة من أجل 
تطويـــر منتجـــات مـــن هذه المـــادة في 

المغرب“.
وأوضح ســـلامي، وهو نائب رئيس 
المغرب،  صيادلـــة  نقابات  كونفدراليـــة 
أن مجموعـــة من النقابات والصيادلة لم 

تشملهم المشاورات.
ولفـــت إلـــى أن ”بعـــض المختبرات 
والشـــركات تقـــوم بتســـويق المنتجات 
المستخلصة من القنب، منها المكملات 

الغذائية ومواد التجميل“.
وتعنـــى وكالة تقنين أنشـــطة القنب 
الهندي بمهمة تنفيذ إستراتيجية الدولة 
في مجال زراعة القنب الهندي، وإنتاجه 
وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره 
واســـتيراد منتجاتـــه لأغـــراض طبيـــة 

وصيدلية وصناعية.
وأوضح ســـلامي أن تركيبـــة القنب 
الهنـــدي تضم مجموعة مـــن المكونات، 
المعروفـــة  الكانابيديـــول  مـــادة  مثـــل 
بســـي.بي.دي، التي تدخـــل في تركيبات 

المكملات الغذائية ومواد التجميل.
وأضاف ”هي مادة لا تسبب الإدمان 
وليـــس لها تأثير على الجانب النفســـي 
وعلى الدماغ، مما يســـمح لها بأن تكون 
ضمن هذه المواد التي سيتم تسويقها“.

وأشـــار إلى أن البلدان الأخرى، مثل 
بلجيـــكا تســـتخلص مـــواد أخـــرى يتم 
اســـتعمالها في الأدوية ومســـتمدة من 

القنب الهندي.
المكمـــلات  تســـويق  أن  وأوضـــح 
الغذائيـــة ومـــواد التجميـــل، ســـيكون 
علـــى مســـتوى الصيدليـــات مـــن أجل 
تفادي الاســـتعمال غيـــر الصحيح وغير 

القانوني، وما يخالف استعمالها.
وفـــي أبريل الماضي أشـــارت وكالة 
تقنين أنشـــطة القنـــب الهنـــدي إلى أن 
42 منتجـــا أُنتجـــت انطلاقا مـــن قانون 
ســـنة 2023، وتم وضعها للتسجيل لدى 
مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة 
الصحة. ويتعلـــق الأمر بنحو 11 منتجا 
تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا 

مكملا غذائيا.
وأوضحت الوكالة أن وزارة الصحة 
سلمت 7 رخص تسجيل، اثنتان تتعلقان 
بمكمـــلات غذائيـــة، و5 تتعلق بمنتجات 
للتجميـــل وللنظافـــة الجســـدية، علمـــا 
أن المنتجـــات الأخـــرى الموجـــودة قيد 
الدراســـة بمديريـــة الأدويـــة والصيدلة 

ستستفيد قريبا من رخص التسجيل.

وقبـــل انطلاق التســـويق، انخرطت 
البـــلاد في عمليـــة التشـــريع والتدريب 
وملامسة احتياجات السوق. وفي يناير 
الماضي أعلنت اعتزامها على إنشاء أول 
منطقة اقتصادية لتحويل القنب الهندي 
إلى استعمالات طبية وصناعية، بمدينة 
إســـاكن شـــمال البلاد على مســـاحة 10 

هكتارات.
ومهمة المنطقة، تحويل نبات القنب 
الهندي مـــن أجل اســـتخلاص منتجات 
ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، 
وتـــم تخصيـــص 45 مليون درهـــم (4.5 

مليون دولار) لإحداث هذه المنطقة.

وخلال مايو 2023 انطلق أول موسم 
لزراعـــة القنب الهندي عقب ”خطة عمل“ 
تم الإعلان عنها قبل سنة لاستغلال هذه 

العشبة المخدرة طبيا وصناعيا.
وذكـــرت وكالة تقنين أنشـــطة القنب 
الهندي في أبريـــل الماضي أنها منحت 
2905 تراخيـــص زراعيـــة، من أصل 2942 
طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 

تراخيص سنة 2023.

ويراهـــن المغرب على دخول ســـوق 
القنب الهنـــدي على المســـتوى الدولي 
بعد تقييـــم تجربة تجـــارة منتجاته في 
الســـوق المحلية، بينما يؤكد خبراء أن 
الاستثمار في تطوير سوق محلية للقنب 
الطبي والصناعي يأتي بســـبب عائداته 

المادية وفوائده الطبية.
وتظهر الأرقام الرســـمية أن عائدات 
الســـوق العالميـــة للقنـــب الطبي بلغت 
نحـــو 16.5 مليار دولار فـــي العام 2019، 
فيما تشـــير التوقعات إلى أن هذا الرقم 
ســـيصل إلـــى نحـــو 44.4 مليـــار دولار 

بحلول 2024.
وأشـــار المدير العام لوكالة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشـــمال منير البيوسفي، 
إلـــى أن الأرقام المتوفرة حاليا تفيد بأن 
ســـوق المنتجات المصنعة مـــن القنب 
الهندي على الصعيد الدولي تعرف نموا 
بنحـــو 30 في المئة، بينمـــا يرتفع الرقم 

إلى 60 في المئة في السوق الأوروبية.
وذكـــر فـــي تصريحـــات ســـابقة أن 
”بحكـــم الجـــوار، يســـمح هـــذا القـــرب 
للمغـــرب بالانفتاح على مجال اقتصادي 
واعد، وضمـــان موطئ قدم في الســـوق 

الدولية“.
واعتبر أن تقنين زراعة القنب الهندي 
”سيمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيـــة للمناطـــق المعنية، فضلا 
عن رفع المســـتوى الاجتماعـــي للفئات 

المعنية بهذه الزراعة“.

كل المحصول تم بيعه

منحناكم إشارة الانطلاق، فأسرعوا

تسويق منتجات القنب الهندي يضفي

زخما على الأعمال في المغرب
الصيدليات شرعت في بيع 9 مكملات غذائية و10 مستحضرات تجميل

يترقب المتابعون انتعاش مناطق إنتاج القنب الهندي في المغرب مع الشروع 
في تسويق منتجاته وزيادة المساحات المزروعة، حيث تراهن عليه الحكومة 
لتحويل الأقاليم الشــــــمالية من حجر عثرة أمــــــام التنمية إلى فرصة لتعزيز 

الاستثمارات وتوليد الوظائف.

أهداف أيرباص عالقة في متاهة التكاليف واضطراب سلاسل الإمداد

دبي تطلق مشروعا

ضخما لتطوير نظام

تصريف مياه الأمطار

نواجه رياحا معاكسة 

حاليا، وعلينا أن نتحلى 

بالصبر

غيوم فوري

8.2
مليار دولار رصدتها الحكومة 

لمشروع {تصريف} وهو الأكبر 

على مستوى المنطقة

2552
هكتارا مساحة الأراضي 

المخصصة للإنتاج في 2024 من 

286 هكتارا في 2023

سوق منتجات هذه 

المادة نمت عالميا بنحو 

30 في المئة

منير البيوسفي

طر

المتزايـــدة  كوك 
بشـــأن خططهـــا لإنتاج  ين

رات، خفضت أيربـــاص توقعاتها 
0م هذا العام إلـــى نحو 770 طائرة 

80 طائرة.
ضـــت خططها لزيـــادة إنتاج 
 نيو الأكثر مبيعًا لديها، من 
التاريخ الـــذي تتوقع فيه 
ــرعة إنتاج قياسية تبلغ 
6 بدلا من 2026، 7إلى 2027
قدر بنحـــو 50 طائرة 

سبة
ــة، خفضت 
الية الرئيســـية لعام 

”وجاء في بيان للشـــركة أنه ”بالنســـبة 

إلى الطائرات التجاريـــة، تواجه أيرباص 
باســـتمرار صعوبات في سلاســـل الإمداد 
خصوصا في المحركات وهياكل 
الطائرات ومعدات المقصورة“.
وتتوقع أيرباص الآن أن 
يبلغ دخل 

التشغيل 
الأساسي حوالي 

5.5 مليار يورو، بدلا 
من نطاق 6.5 مليار إلى 7

مليارات، وتدفق نقدي حر يبلغ 
3.5 مليار بدلا من 4 مليارات.

وقال غيوم فـــوري الرئيس التنفيذي 
للشـــركة للمحلليـــن ”إننا نواجـــه رياحًا 

عاكســـة في الوقت الحالـــي، وعلينا أن 
نتحلى بالصبر“.

ويأتي التعديل النزولي في التوقعات 
الصناعية بعد أسابيع من إعلان رويترز 
لأول مـــرة أن أيرباص تواجـــه مجموعة 
جديـــدة من تأخيرات الإنتـــاج في الوقت 
الذي تواجه فيـــه نقصًا متزايدًا في قطع 

الغيار.
وأكدت مصادر بالصناعة أن أيرباص 
خلصــــت إلــــى أنها اســــتنفدت هامشــــها 
الفائــــض للتســــليمات بعــــد فشــــلها في 
الأشهر الخمسة الأولى 
من 2024 ثم بدأت في 
يونيو بوتيرة ضعيفة 
مع تسليم بالكاد 
نصف الإجمالي المتوقع 
للشهر حتى 

الآن.

وتكافـــح صناعـــة
توظيـــف العمال وتحقي
ال الإمدادات بعـــد أن ترك
الموردين بميزانيات عموم
وباعتبارها الشركة الأول
الطائرات، تحملت أيرباص الع
من المشكلة حيث تواجه منافست
قيودا تنظيمية وأزمة داخلية، لكن
الخبراء والموردين، بما في ذلك ص
المحركات، شككوا منذ فترة طويلة ب

خططها، قائلين إنها ”طموحة للغاية“
المســـؤولين كبـــار  أحـــد  وتســـاءل 
التنفيذييـــن في سلســـلة التوريد الاثنين
الماضـــي عمّـــا إذا كانـــت التخفيضـــات 

الأخيرة ذهبت إلى حد كاف.
ومع ذلك، بدا أن فوري يقلب الطاولة، 
قائـــلا إن إمـــدادات المحـــركات لعائلتها 
0الأكثـــر مبيعًـــا من طائـــرات أي 320 ذات 
الجسم الضيق قد تدهورت ”بشكل كبير“

في الأشهر الأخيرة.

ال

التاب
ســـي
جي.إي

بهذ



 عـــادة مـــا يربط عمـــوم النـــاس بين 
علم الآثـــار والحفر وكأنه جـــل ما يفعله 
المشتغلون في مجال الآثار طيلة الوقت؛ 
ولا تبـــرح المجلة البريطانية الســـاخرة 
”برايفـــت آي“ تصـــور عالـــم الآثـــار في 
صورة ”رجل ذي لحية واقف في حفرة“. 
وعادة ما تصـــور أفلام الكرتـــون علماء 
الآثـــار في صورة أنـــاس عتيقي الطراز، 
ينبـــذون الحداثة ويؤثرون عليها التراث 
القديم؛ مثـــل الأواني الفخارية والأدوات 
المصنوعة من العظام. ولا شـــك أن هذه 
الصـــورة صحيحـــة، ولكنهـــا لا تبرز إلا 
جزءا ضئيلا للغاية عن علم الآثار. مثلا، 
بعـــض علماء الآثار لا يشـــتغل بالتنقيب 
مطلقـــا، وقلة منهم يقضـــون أوقاتهم في 

أعمال التنقيب.
يقـــدم أســـتاذ علـــم الآثـــار بجامعة 
كامبريـــدج بـــول بان، في كتابـــه ”مقدمة 
قصيـــرة جدا.. علم الآثـــار“ دليلا نتجول 
من خلاله بين جنبات الماضي الإنساني، 
ونتجـــاوز بـــه حـــدود الزمـــان والمكان 
لنلقـــي نظرة علـــى العديد مـــن المواقع 
الأثريـــة ذات الأهمية فـــي مختلف أرجاء 
العالـــم. كمـــا نتعـــرف على علـــم الآثار، 
ونستكشـــف بعض أسراره المثيرة؛ فمن 
الصحارى إلـــى الأدغال، ومـــن الكهوف 
العميقـــة إلى قمم الجبـــال، ومن الأدوات 
الحجريـــة إلى صور الأقمـــار الصناعية، 
ومن التنقيب إلـــى التنظير، يتفاعل علم 
الآثار مع أغلب التخصصات الأخرى في 
محاولاته لإحياء الماضي. ويســـتعرض 
والتفسيرات  الأثرية  الاكتشـــافات  أيضا 
الحديثـــة، ويســـلط الضوء علـــى تأثير 
التطورات العلمية والتكنولوجيا والعلم 
في مجال الاستكشـــاف الأثـــري؛ بدءا من 
التصويـــر النووي، ووصـــولا إلى نظام 

تحديد المواقع العالمي.

تحديات حماية الآثار

يرى بول بان في كتابه، الذي ترجمه 
إبراهيم ســـند أحمد وصدر عن مؤسسة 
هنـــداوي، أن معظم الاكتشـــافات الكبرى 
في المســـتقبل ســـتخرج إلـــى النور عن 
طريـــق الصدفة، مثل رجل الثلج أو كهف 
شـــوفيه؛ لأنه ســـيكون هنـــاك انخفاض 
مطرد في عمليات التنقيب البحثي (وهذا 
على عكس عمليـــات التنقيب ”الإنقاذية“ 
التـــي ستســـتمر فـــي الزيادة مـــع تزايد 
وتيـــرة التعميـــر والتطويـــر الحضري). 
ومن أسباب هذا الانخفاض أن التقنيات 
الحديثة، التـــي لم تتصور بعد ســـتزيد 
ما في باطن الأرض  قدرتنا على ”رؤيـــة“ 
من دون الحاجة إلى حفرها. وهذا ”مفيد 
لنا؛ إذ أن حفر الأرض عن طريق التنقيب 
الحذر والمضنـــي عملية مكلفة من حيث 
الوقت والمال“؛ وسبب آخر وهو ضرورة 
دراســـة المواد الأثريـــة والبقايا الهائلة 
التي لم تحلل ولم تنشـــر على مســـتوى 
العالـــم، مـــا أدى إلـــى اكتظـــاظ مخازن 
المتاحـــف بها، أو ضرورة طرح أســـئلة 
جديـــدة عن المواد التي درســـت بالفعل؛ 
وســـبب ثالث وهـــو الحاجـــة المتزايدة 
والملحـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى المـــواد 
المكتشـــفة بالفعل، بدلا مـــن التنقيب عن 
مواقـــع جديدة فـــي حيـــن أن بقاءها في 

باطن الأرض أمان لها.
ويؤكد بان أن الحفاظ على هذه الآثار 

ســـيصبح من المحاور الأساسية في 
علم الآثار كليا؛ إذ أننا نحاول 

الحفاظ على الكميات الهائلة من 
المواقع والهياكل والمصنوعات 

اليدوية، والملايين من الصور 
المعروفة للفن الصخري على 

مستوى العالم. وتتعرض العديد 
من المواقع الأكثر شهرة بالفعل 

إلى تهديد هائل؛ فتمثال أبو 
الهول مهدد بسبب التقلبات 
المناخية وكذلك تسرب مياه 
الصرف الصحي من الأحياء 

الفقيرة القريبة، ومقبرة 

تـــوت عنخ آمون من التصـــدع والأضرار 
 ،1994 عـــام  فيضانـــات  عـــن  الناجمـــة 
وموهينجـــودارو فـــي باكســـتان التـــي 
تواجه عوامـــل التعرية والتآكل الملحي، 
وأكروبوليـــس في أثينـــا التي تعاني من 
التلـــوث والتغير المناخي الذي تســـبب 
في نمو فطر أســـود عميق داخل الرخام، 
والقناة الرومانية في سيجوفيا بإسبانيا 
وتعرضهـــا لتلـــوث الســـيارات والطقس 

القاسي وحتى فضلات الطيور.
في عـــام 2010 وحـــده، فـــي إيطاليا، 
انهـــارت أجزاء من ســـقف قصـــر نيرون 
الذهبي، والجص من سقف الكولوسيوم، 
وجـــزء كبير مـــن بيـــت المصارعين في 
بومبي، بســـبب الأمطار الغزيرة على ما 
يبدو. وتبـــذل فرق مخصصـــة من معهد 
جيتي للحفاظ على الآثار بكاليفورنيا، أو 
الصندوق العالمـــي للآثار، جهودا هائلة 
للحفـــاظ على المواقـــع والآثار من جميع 
العصور وجميع أنحاء العالم وتعزيزها، 
ولكـــن حتى موارد جيتـــي، التي لا حدود 
لها على ما يبدو، لا تعدو كونها قطرة في 
محيط عندما يفكر المرء في المبلغ الهائل 

من المال المطلوب لإنقاذ كل شيء.
ويشـــير بـــان إلـــى أن التكنولوجيا 
الحديثـــة ســـيكون لهـــا دور ذو أهميـــة 
متزايـــدة؛ مثـــلا، فـــي تســـجيل الفنـــون 
الصخرية، يســـهّل نظام تحديد المواقع 
العالمـــي تحديـــد المواقع التـــي كان من 
الصعـــب جدا العثور عليها حتى الآن في 
الصحـــارى أو مناطق الغابـــات. إضافة 
إلـــى ذلك، توافـــرت تقنيـــات جديدة غير 
تدخلية لتســـجيل النقوش المحفورة في 
الصخر والنقـــوش الموجودة في نماذج 
ثلاثية الأبعـــاد؛ والتقنية الأكثر كلفة هي 
المســـح الليزري، الذي يؤدي أحيانا إلى 
اكتشـــافات جديدة؛ مثلا، فـــي عام 2003، 
وبعـــد 50 عاما من رصـــد نقوش منحوتة 
علـــى خنجـــر وبعـــض الفـــؤوس للمرة 
الأولى على بعض الحجـــارة القائمة في 
ســـتونهنج، كشـــف المســـح الليزري عن 
نقوش صخرية شديدة التآكل لم تكتشف 
من قبل ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
 وثمــــة طريقة بديلة أرخص، وتتســــم 
جهــــازا  وتســــتخدم  بالكفــــاءة  أيضــــا 
محمــــولا، وهي طريقــــة النمذجــــة ثلاثية 
الأبعــــاد مــــن الصــــور الفوتوغرافيــــة؛ إذ 
أنهــــا تســــتخدم برنامجــــا تجاريــــا مثل 
برنامــــج ”فوتومودلــــر“. ومــــع ذلــــك، فإن 
معظم التطورات البارزة أحرزت من خلال 
المعالجــــة الرقميــــة وتحســــين اللوحات 
المرســــومة باســــتخدام الكمبيوتر، حيث 
يمكن اكتشاف واستخراج صور أصبحت 

باهتــــة، لدرجــــة أن العيــــن المجــــردة لا 
تــــكاد تراهــــا؛ مثــــلا، أمكن التعــــرف على 
16 لوحــــة مرســــومة فــــي موقــــع يســــمى 
كابــــادول كــــولا بشــــمال أســــتراليا، لكن 
أدى اســــتخدام تقنيــــات تكثيــــف الألوان 
على الصــــور الفوتوغرافيــــة الرقمية إلى 
اكتشــــاف 28 صورة أخــــرى. وأطلق على 
تقنيــــة من التقنيــــات الحديثة لاكتشــــاف 
اللوحــــات المرســــومة الباهتة اســــم ”دي 
ســــترتش“(DSTRETCH)؛ إذ أن حرف D يعبر 
عــــن فــــك الترابــــط، وكلمــــة STRETCH تعبر 
عــــن تمديــــد تباين الألــــوان، وبذلــــك يزيد 
الكمبيوتــــر مــــن وضوح الفــــروق الدقيقة 
بيــــن الألــــوان، ومن ثم لا تســــجل الصور 
الباهتة أو غير المرئية فحســــب، بل يمكن 

الحصول على أدلة لترتيب التراكب.
ويؤكد بــــان أن التهديدات الرئيســــية 
للمواقــــع والمــــواد الأثريــــة لا تأتي كثيرا 
مــــن التدهور الطبيعــــي أو الإهمــــال، بل 
من الأضرار التي يســــببها البشــــر بطرق 
متنوعة. حيث أن الزيادة المطردة لشهرة 
علم الآثار لها نتائج ســــلبية، والســــياحة 
الجماعيــــة تحمــــل معهــــا مخاطــــر ”حب 
علــــم الآثار حتى الهلاك“ بســــبب الأضرار 
المتزايــــدة التــــي تلحــــق بالمواقــــع؛ لأن 
الملاييــــن مــــن الأقــــدام تطأهــــا وتتنفس 
فيهــــا الملاييــــن مــــن الرئــــات، فضلا عن 
الأضرار (ولحسن الحظ أنها نادرة) التي 
يســــببها المخربون عمدا، أو الحروب أو 
المناورات ولكن بشــــكل أقل؛ مثلا، أحدث 
الجيش أضرارا جســــيمة أثناء التدريبات 
في ســــهل ساليسبري وفي جنوب فرنسا. 
ومــــع تراجع خطر الحــــرب الباردة، أطلق 
العنان للدبابات والبارود على تلال الدفن 

الخاصة بحقبة ما قبل التاريخ.
ويقــــر بــــان بوجــــود عامل آخر أشــــد 
تدميــــرا بكثير، وقد ظل معنــــا للآلاف من 
الســــنين (مثل ســــرقة المقابــــر في مصر 
القديمــــة)، ولكنــــه تفشــــى في الســــنوات 
الأخيــــرة؛ ألا وهو نهب المواقــــع الأثرية 
ممن يحفرون بحثا عن المكاسب المالية؛ 
إذ أنهــــم لا يبحثون إلا عــــن القطع الأثرية 
التي يمكن بيعها ويدمرون أي شــــيء آخر 
بشكل عام. والحرب يمكن أن تساعد هؤلاء 
إلــــى حد بعيد، كما هي الحــــال في لبنان، 
مثلا، حيث أدت الأعمال العدائية إلى نهب 
آثار البلاد وشحن آلاف الأطنان من القطع 
الأثرية سرا على يد الميليشيات والتجار 

معدومي الضمير.

نهب التاريخ

يقول بان ”أكثر ما يبعث على الحزن 
في هذه الســـرقات هو فقدان المعلومات 
حين تقتطع هذه الاكتشافات من سياقها 
الأصلي. قد تحلو القطع الأثرية في أعيننا، 
ولكن المعلومات التي كان من الممكن 
أن تقدمها لا تقدر بثمن. الأمر أشبه 
بالفرق بين رؤية صور فوتوغرافية 
لأشخاص مجهولين من القرن 
الماضي لا تحمل أيّ تعليق 
توضيحي، ورؤية صور تحمل 
نصوصا توضيحية عن تاريخ 
الصورة وموضوعها، وما 
إلى ذلك. ربما تجذب الصورة 
الأولى العين أحيانا أو تراها 
العين جميلة أو ممتعة (مثل 
الأزياء التي يرتديها صاحب 
الصورة)، ولكن المرء يحصل 
على المزيد بلا حدود من 
الصور التي تحمل 
نصوصا 

توضيحيــــة. وهذا مــــا لا يفهمــــه جامعو 
القطــــع الأثريــــة؛ إنهم يعرفون ســــعر كل 
قطعــــة ولكنهــــم لا يعرفــــون قيمتهــــا. من 
المؤكــــد أن اللصــــوص الحقيقييــــن لهذه 
الآثار هم جامعوها في عصرنا الحاضر“.

ويـــرى أنه ”لا يســـع المـــرء أن يلوم 
الفقراء البؤســـاء في بلدان العالم الثالث 
علـــى تنقيبهم عن الأشـــياء ’الثمينة’ في 
باطـــن الأرض؛ إذ أنهـــم يعلمـــون أنهـــم 
سيكســـبون مزيـــدا مـــن المال مـــن أجل 
إطعـــام عائلاتهم حيـــن يبيعـــون قطعة 
أثريـــة قيمة واحـــدة أكثر مما يكســـبون 
مـــن العمـــل الشـــاق. لكـــن فـــي البلدان 
الأخرى مثـــل بريطانيا وأميـــركا، توجد 
وجيدة  احترافيـــة  لصـــوص  عصابـــات 
التنظيـــم، ولا تمتلك أدوات عالية التقنية 
فحســـب، بل إنها جيدة التسليح. وإذا لم 
توجد أسواق مســـتعدة وأغلقت الأبواب 
بفاعلية، كمـــا حدث في تجارة العاج منذ 

بضع سنوات، فإنهم لن يتراجعوا“.
ويضيف بول بان ”قيل ’إن اللصوص 
الحقيقييـــن هم جامعـــو الآثـــار’، وهذه 
عبـــارة صحيحة تماما. يبـــرر العديد من 
جامعي الآثار أنشـــطتهم؛ إذ يزعمون أنه 
من دونهم لن تحفظ هـــذه ’القطع الفنية’ 
الجميلـــة، والمتاحف لا تمتلـــك الموارد 
الكافية للعناية بهـــذه القطع على النحو 
اللازم. يحمل الرأيان وجها من الحقيقة، 
ولكن تفوّقهما حقيقة بسيطة مرّة مفادها 
أن السوق والأســـعار الفلكية التي تدفع 
في قطع أثرية لتزيين الشقق في سويسرا 
أو أرفـــف المواقد فـــي مانهاتن هي التي 
تشـــبع جشـــع النهب فـــي النهاية، وهي 
التي تتســـبب في نهب وتدمير عشـــرات 
الآلاف مـــن المقابـــر القديمـــة والمواقع 

الأخرى كل عام“.
ويبين أنه حتى المتاحف لا تسلم من 
النهـــب الآن، حيث تســـرق القطع الأثرية 
المعروضـــة (ولا يمكـــن عرضهـــا للبيع 
العلني) ويبدو أنها تكون حسب الطلب، 
متابعـــا ”الأرجح أن من يطلبها شـــخص 
تعيـــس أنانـــي معتوه ومصـــاب بجنون 
العظمة، من أجل أن يفرح مســـتأثرا بها 
لنفسه، وهو قابع يربّت على قطة صغيرة 
ويحلم بالســـيطرة على العالـــم، أو ربما 

بتغيير حياته“.

 عمان - يعد ”ديوان الصبابة“ لشهاب 
الدين أحمـــد بن أبي حجلة التلمســـاني 
المغربي، للمحققين: خالد الجبر، وأحمد 
الشيخ، من أهم مصادر الأدب العربي في 

موضوع العشق، وهو 
تتويج لتآليف سبقته 

منذ خصص ابن قتيبة 
الدينوري (276هـ) الجزء 

الرابع من ”عيون الأخبار“ 
للنساء، وحشد فيه 

أشعارا طريفة في العشق 
والغرام، وأخبارا تتعلق 

بهذا الباب.
والكتاب يجمع 
بين دفتيه أشعارا 

في العشق، وقصصا 
للعشاق، مستشهدا 

بفيـــض من الأشـــعار، ومواقف من حياة 
النبـــي محمـــد والتابعيـــن، ومشـــاهير 
الشـــعراء عبـــر العصـــور، ويحشـــد من 
الفلاســـفة  ومواقـــف  والحكـــم  الأمثـــال 
والمفكريـــن والحكماء عبـــر العصور من 
قبله. هذا إضافة إلى مقدمة في العشـــق 
ومنافعه  وأطـــواره،  وأســـمائه وأحواله 
ومضـــاره، وما قيـــل في نشـــأته ونمائه 
منه،  الخلوص  ووســـائل  واســـتحكامه، 

ونهاياته الماتعة أو المحزنة.
الكتـــاب، الصـــادر حديثا عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“ فـــي الأردن في 644 
صفحة، يزخر بأشـــعار في الحب والغزل 
والعشق، والحكايات اللطيفة المرويّة عن 
بعض الشعراء والأدباء، وأهل السياسة 
والفقه، ممن ذاع صيتهم في هذا المجال، 
وتناقلـــت المصـــادر حكاياتهـــم، خاصة 
أولئك الذين استحكم العشق في عقولهم 
وتمكـــن من قلوبهم، فآل بهم الأمر أحيانا 

إلى الجنون، وأخرى إلى الموت.
يقول المحققان في مقدمتهما ”وهذا 
الكتـــاب المعنـــون ’ديـــوان الصبابة’ من 
المصـــادر المتأخـــرة المصنفـــة في هذا 
البـــاب مـــن المعرفـــة؛ الحب والعشـــق 
والغـــرام والصبابة وما تعلـــق بها. وقد 
يتبين للقارئ فيه أن الرجل لم يأت بجديد 
إلا فـــي القليل النادر، وإلا فالإحالات على 

مصادر مادته في هوامش 
الصفحات كثيرة تدل 

على أنه جمع 
وصنّف، وكان له 

فضل التبويب 
والجمع 

والتصنيف 
أكثر مما 

له في 
الإضافة“.

ويضيفان 
”غير أنه من 
هذا الجانب 

قد حفظ كثيرا من 
النصوص التي لم 

نجـــد لهـــا مصـــدرا مطبوعا، 
بل لعـــل المصادر المخطوطـــة التي عاد 
إليهـــا ضاع بعضها، وهو أمر متوقع من 
مؤلف في العصر المملوكي الذي شهدت 
بداياتـــه غزو المغـــول واقتحامهم بغداد 
ســـنة 656 هجريـــا وإتلافهـــم مكتباتها، 
واســـتمرارا لغـــزو الصليبييـــن الممتد 
منذ ســـنة 490 هجريا حتى خروجهم من 
عكا ســـنة 692 هجريا، وقـــد نهبوا كثيرا 
مـــن المخطوطات فـــي المكتبات والقلاع 
والمدن التي احتلوها. ولهذا فإن ’ديوان 
يمثـــل تأليفا موســـوعيا في  الصبابـــة’ 
بابـــه، مع أنه لا يتســـم بضخامة الحجم 
للنويـــري، أو ’صبح  مثل ’نهايـــة الأرب’ 
الأعشى’ للقلقشندي، أو ’مسالك الأبصار’ 

لابن فضل الله العمري“.
ويتابع المحققان فـــي المقدمة ”وها 
محققا  نحن، نقدم كتاب ’ديوان الصبابة’ 
عن مخطـــوط كتبـــه المؤلف بيده ســـنة 
775 هجريـــا، قبـــل وفاته بســـنة واحدة 

فـــي الطاعون الذي خطـــف ابنه من قبله، 
مجتهدين ما تيســـرت لنـــا المصادر في 
تخريج ما ضمه من آيات كريمة، وأحاديث 
نبويـــة شـــريفة، وآثار وأخبـــار، وأقوال 
ونُقُول، وقصص وأشعار، بالتوثيق 
والتدقيق والتحقيق في 
ضبط متن الكتاب كله، 
غير مقتصرين على الألفاظ 
التي يمكن أن تقرأ على غير 
وجه، والإشارة بين الحين 
والآخر إلى لطيفة هنا، 

ونادرة هناك“.
ووقف المحققان عند حدود 
مقابلة ما ورد في النسخة الأم 
مع نسخة أخرى قريبة العهد 
بها، ليتغلبوا بذلك على اختلاط 
مواقـــع صفحـــات من النســـخة 
أوراقهـــا،  ضـــم  مـــن  علـــى  الأم 
وجمعهـــا في نســـخة مجلدة، فـــكان أن 
أخّـــر مواقع صفحـــات وجعلها في غير 
مواضعهـــا الصحيحة، وقـــد أعانت تلك 
النســـخة الأخـــرى علـــى تبيـــن مواقع 

الاختلاط.

ويشـــرح المحققان في المقدمة أبعاد 
اختيارهمـــا لتحقيـــق الكتـــاب، رغم أنه 
قد طبـــع مرتين ســـابقا؛ فهمـــا طبعتان 
غيـــر محققتين، ووقع فـــي الثانية منهما 
خلـــط كثير بيـــن الشـــعر وكلام المؤلف، 
وزيـــادات ليســـت مـــن أصـــول الكتاب، 
وتصحيفات وتحريفات كثيرة، فضلا عن 
خلوّ الطبعتين مـــن التخريج والتحقيق 

والتعليق إلا في النادر.
 ويوضـــح المحققـــان منهجهما في 
التحقيق، وعدد النسخ التي قارنا بينها؛ 
ليخرج بتلك الصورة النهائية 
التي تجده عليها، كما 
أضافا فهارس 
توضيحية 
للكتاب، من 
بينها فهرس 
الآيات 
القرآنية 
وفهرس 
الأعلام 
وفهرس 
الأشعار 

والأرجاز.
ويقول ابن أبي 
حجلة التلمساني في 
مقدمة الكتاب ”وسميته 
’ديـــوان الصبابة’؛ ليصبـــح الواقف عليه 
مدلها، ويعلم أنه إن لم أكن أنا للصبابة، 
مـــن لها؟ ما يعلم الشـــوق إلا من يكابده/ 
ولا الصبابة إلا مـــن يعانيها. إي، والله: 
قلما يبرح المطيع هواه/ كلفا، ذا صبابة 
وجنون. ورتبته على مقدمة وثلاثين بابا 

وخاتمة“.
كمـــا يقول ابن أبي حجلـــة في بداية 
الباب العشـــرين ”أقول: هذا باب عقدناه 
لذكر من أصبح دمعه مسكوبا بمسكوب، 
فبات وهو في جريانه كالرمح أنبوبا على 
أنبوب، ولاســـيما إذا تمادى من محبوبه 
الهجر، أو كان عليه بعض الحجر، هنالك 
يرى من انسكاب عبرته العبر، وينشد إذا 
عزم الخليط على الســـفر، قـــول من غبر: 
ومفارق ســـكن القلو/ ب، فـــلا خلت منه 
الربوع/ بعث الرســـول، وقـــال لي/ وأنا 
الســـميع لـــه، المطيع:/ باللـــه قل لي: ما 

جرى… بعدي؟ فقلت له: الدموع“.
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ماض لا يقدر بثمن يواجه مخاطر الزوال

العرب لهم قصص حب ملهمة (لوحة للفنان نزار الحطاب)

{ديوان الصبابة}..اللصوص الحقيقيون هم جامعو الآثار

قصائد تؤرخ لعشاق العرب
بول بان: الاكتشافات الكبرى في المستقبل ستكون عن طريق الصدفة

تمثل الآثار وثائق تاريخية غاية في 
الأهمية تحمل فــــــي أعماقها الكثير 
من الأســــــرار لفهم ماضي البشــــــر 
ــــــي بقيت إلى  وســــــد الفراغــــــات الت
ــــــة في مســــــار التاريخ  الآن مجهول
الإنساني. ولكن رغم قيمتها المعنوية 
الكبيرة فإنها تواجه تحديات الحفاظ 
عليهــــــا من عوامل عديدة لعل أهمها 

النهب والتدمير.

كتب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب {مقدمة قصيرة جدا.. 

علم الآثار} يقدم دليلا 

شاملا نتجول من خلاله بين 

جنبات الماضي الإنساني

هوامش  في
رة تدل

 له 

 من
ي لم

عا ط ا د

ليخرج بتلك الص
التي تج
أ

و
و
حجلة ا
الك ة قد

 ضرورة طرح أســـئلة 
 التي درســـت بالفعل؛ 
ـو الحاجـــة المتزايدة 
حفـــاظ علـــى المـــواد 
، بدلا مـــن التنقيب عن 
ي حيـــن أن بقاءها في 

لها.
لحفاظ على هذه الآثار 
حاور الأساسية في

أننا نحاول 
ات الهائلة من 
والمصنوعات 
ن من الصور
صخري على

تعرض العديد 
شهرة بالفعل 
تمثال أبو
 التقلبات 
سرب مياه 
ن الأحياء 
مقبرة

المرســــومة باســــتخدام الكمبيوتر، حيث 
يقول بان ”أكثر ما يبعيمكن اكتشاف واستخراج صور أصبحت 

هذه الســـرقات هو فقد في
حين تقتطع هذه الاكتشافا
الأصلي. قد تحلو القطع الأث
ولكن المعلومات التي ك
بثم أن تقدمها لا تقدر
بالفرق بين رؤية صو
لأشخاص مجهو
الماضي لا تح
توضيحي، ورؤي
نصوصا توضيح
الصورة وم
إلى ذلك. ربما ت
الأولى العين أح
العين جميلة أ
الأزياء التي ير
الصورة)، ولكن
على المزيد
الصو

الكتاب يزخر بأشعار في 

الحب والغزل والعشق 

وحكايات لطيفة مروية 

عن بعض الشعراء والأدباء 

وأهل السياسة والفقه



 بيــروت - افتتح مؤخرا متحف ســــلوى 
روضة شــــقير، تكريما للفنانــــة اللبنانية 
الراحلــــة، التي تعتبر مــــن فناني الحداثة 
الأكثر تأثيرا في الشــــرق الأوسط. وليس 
هذا المتحف، الذي يقع في رأس المتن، على 
بعد أقل من ساعة من بيروت، مجرد موقع 
يحتــــوي على الأعمال الفنية فحســــب، بل 
هو أيضــــا مثال حي على التكامل المتناغم 
للإبــــداع البشــــري المتمــــازج مــــع البيئة 

الطبيعية.
وفتــــح المتحــــف أبوابــــه يــــوم الرابع 
والعشــــرين من يونيو الجــــاري، التاريخ 
الذي يصــــادف ذكرى ميلاد الفنانة الثامن 
بعد المئة. ويشجع هذا المتحف زائريه على 
الغوص في عالم هــــذه الفنانة التجريدية 
الرائــــدة والتعــــرف إلى روحهــــا المبتكرة 
وتأثيرهــــا الكبيــــر علــــى الفــــن الحديث. 
ويســــتطيع الــــزوار أثنــــاء تجوالهــــم في 
المتحــــف وحديقــــة المنحوتــــات التابعة له 
أن يســــتمتعوا بأعمــــال الفنانــــة ويقدروا 
التناغم بين أعمالها الفنية والطبيعة التي 
تحيط بها. كما أنهم ســــيختبرون التأثير 
المستمر لفن شــــقير ومكانتها في النطاق 

الأوسع لتاريخ الفن.

الفن والطبيعة

تخلل حفل الافتتاح كلمة لابنة الفنانة 
ورئيســـة مؤسسة ســـلوى روضة شقير، 
هلا شقير، قالت فيها إنه ”على الرغم من 

أنها ولدت وترعرعت فـــي بيروت، لطالما 
كانت والدتي مســـحورة بشـــفافية غابة 
الصنوبر. وعندما زارت الموقع هذا، حيث 
نقـــف اليـــوم، كانت الأشـــجار والنباتات 
والصخـــور مصدر إلهام دفعها مباشـــرة 
للتخطيط لمشـــروع يقام في هـــذا المكان. 
وها نحن اليوم، بعد سنوات عديدة، نقوم 
بافتتاح متحف على هذه الأرض نفســـها 
مما سيسمح للأجيال القادمة بتقدير فن 

والدتي والتمتع به“.
وأضافـــت ”آمـــل أن يســـترجع هـــذا 
البلد مكانتـــه كالقلب النابـــض للابتكار 
وذلك بجهود الكثير من اللبنانيين الذين 
يعملـــون على جبهات عديـــدة وبالتعاون 
مـــع العديد من المؤسســـات للحفاظ على 
تراثنا وتعزيز فننا وثقافتنا. كما آمل أن 
يؤدي هذا المتحف الصغير الذي نفتتحه 
اليـــوم دورا في هذا الهدف الذي نســـعى 

له“.
التـــي  المؤسســـة  هـــذه  ”إن  وقالـــت 
تحمـــي وتروج إرث الفنانة الغني، خلقت 
مساحة لا تكتفي بعرض المجموعة الفنية 
الواسعة لسلوى روضة شقير فحسب بل 
تعرض أيضا أرشيفاتها الشخصية التي 
تعكـــس أفـــكارا ورؤى لا تقدر بثمن حول 
فكر الفنانة وتطورها الفني والســـياقات 
الثقافيـــة والتاريخيـــة التي أثـــرت على 

عملها.
ويضـــم المتحف 600 عمل فني تقريبا، 
500 منها معروضات، وتعكس اســـتخدام 
الفنانة للمواد المتنوعة كالطين والخشب 
والنحاس  الزجاجية  والأليـــاف  والحجر 
 plexiglassوالــــ والألمنيـــوم  والبرونـــز 
وتتضمـــن  للصـــدأ.  المقـــاوم  والفـــولاذ 
المجموعة أيضـــا تصاميمها المبتكرة من 
والمجوهرات،  والأطباق  والسجاد  الأثاث 
تأكيـــدا على إيمانها بضـــرورة مزج الفن 

بالحياة اليومية.
صمـــم المهنـــدس المعمـــاري اللبناني 
الشـــهير كـــريم بكـــداش متحف ســـلوى 
روضة شـــقير بتصميـــم يعكس تحفة من 
الحداثة والوعـــي البيئـــي. فكانت رؤية 
بكداش تتماشـــى تماما مـــع التضاريس 
الطبيعية للبيئـــة المحيطة ويبدو الهيكل 
وكأنه يطفو فوق الطبيعة حارسا الغطاء 
النباتي. يقع المبنى بين أشجار الصنوبر 
مؤثـــرا بالكاد على المناظر الطبيعية كأنه 

احتفال حقيقي بفلســـفة ســـلوى روضة 
شـــقير بأن على الفن أن يكـــون جزءا من 

الحياة اليومية.
ويســـتقبل المتحف الـــزوار عن طريق 

الحجز مسبقا فحسب.

تجربة فنية رائدة

ولدت ســـلوى روضة شـــقير، الرائدة 
في عالـــم الفن الحديث، فـــي بيروت عام 
1916. وانتقلت إلى باريس في العام 1948 
حيث درست مع فرناند ليجي وأدت دورا 
 Atelier de” محوريـــا في إنشـــاء مشـــغل
l’Art Abstrait“ بقيادة إدغار بيليي وجان 

ديـــوان. وكانـــت من بين أوائـــل الفنانين 
العرب الذين عرضوا أعمالهم في صالون 
”Réalités Nouvelles“ فـــي العالـــم 1951، 

لتصبـــح بذلك شـــخصية مهمة في حركة 
الفن العالمـــي الحديث. وتشـــكل أعمالها 

حاليـــا جزءا من المجموعـــات الدائمة في 
أهم المتاحف العالمية.

تمزج أعمال شــــقير ما بــــين التجريد 
الغربــــي والجماليات الإســــلامية، متأثرة 
بشــــدة باهتماماتها بالعلوم وفن العمارة 
وقــــد  العربــــي.  والشــــعر  والرياضيــــات 
اشــــتهرت بشــــكل خاص بدمجهــــا لمبادئ 
الرياضيات للفن الإســــلامي مع الأشــــكال 
التجريدية الحديثة، خالقة بذلك فنا فريدا 
يتردد صداه مع الانضباط الفكري من جهة 
والجمال الشاعري من جهة أخرى. وغالبا 
ما تعكــــس منحوتاتها مفهــــوم اللانهاية 
والترابــــط بين الأشــــكال المســــتوحاة من 

الفلسفة الصوفية والشعر العربي.
شقير فنانة دفعها مللها من الواقعية، 
وقــــد تعلمتهــــا جيــــدا، إلى الالتفــــات إلى 
التــــراث الفنــــي العربي ــ الإســــلامي من 
عمارة وزخرفة وخــــط وجدت في التجريد 
الهندســــي ما يعيدها إلى جذورها، كانت 

مقولتهــــا ”إن أبحــــاث كاندنســــكي حول 
النقطة والخط التــــي رأيناها جديدة، هي 
أبحــــاث قام بها الفنان المســــلم منذ القرن 
بمثابة بيان شــــخصي، لم  الأول للهجرة“ 
يكن الهدف منه التقليل من قيمة ما توصل 
إليه الفنان الروســــي بقــــدر ما كان الهدف 
منــــه وضع الأمور فــــي نصابها التاريخي 
الذي كانــــت الفنانة قد كافحت من أجل أن 

يكون فنها جزءا أصيلا منه.
لــــم تكــــن روحانيــــة فنها المســــتلهمة 
مــــن التصــــوف ذات صلــــة بروحانية فن 
كاندنســــكي التــــي تقيــــم فــــي العلاقــــات 
الشــــكلية الخالصة. ولم تكن شــــكلانيّتها 
المســــتمدة مــــن بنيــــة القصيــــدة العربية 
التقليدية ذات صلة بتحولات الشــــكل في 
الفــــن الغربــــي، وإن وقع التلاقي واتســــع 

مجال المقاربة.
لم تكــــن شــــقير مهتمة كثيــــرا في أن 
يأخذ فنهــــا مداه العالمي في ســــياق الفن 

الغربي، فلديها شــــيء مختلف تقدمه إلى 
العالم، ذلك الشــــيء هو ما جعل واحدا من 
أهــــم أربعة متاحف في العالــــم يقبل على 

استعادتها وإن حدث ذلك متأخرا.
أما بالنســــبة إلى تجربتها في النحت 
فقــــد كانت ســــلوى روضة شــــقير ظاهرة 
اســــتثنائية. لــــم تكــــن المرأة التــــي جُبلت 
علــــى الهيام بالمفــــردات الزخرفية العربية 
قادرة على اســــتخراج أشكالها من صخرة 
بعينهــــا. كانت منحوتاتها تتكوّن من قطع 
مركبــــة، بعضهــــا يضــــمّ البعــــض الآخر، 
من غيــــر أن يوحي بالانتمــــاء المؤكد إليه. 
قطع مفكّكــــة يمُكن أن تعــــرض باعتبارها 
مفــــردات خالصة ويمكنهــــا أن تجتمع في 
عمل واحــــد، غير أنها لا تكــــفّ عن قابلية 
انشطارها لكي تولد من جديد. في أعمالها 
الخيطية تعيدنا شــــقير إلى مادة حلمية، 
هي فــــي حقيقتها تلخيــــص لفتنة الأنوثة 

وهي تحيط عالمنا بمكرها.

 الصويــرة (المغــرب) - أعلــــن منظمــــو 
الــــدورة الخامســــة والعشــــرين لمهرجــــان 
كناوة وموســــيقى العالم التي ســــتقام من 
السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين 
من يونيو الجــــاري بالصويــــرة، أن حفل 
افتتــــاح هــــذه التظاهــــرة ســــيعرف مزجا 
فريدا بين ثلاث ثقافــــات مدرجة في قائمة 

اليونسكو للتراث العالمي غير المادي.
ومن بــــين أهــــم لحظات هــــذا الحدث 
المهرجــــان  افتتــــاح  موكــــب  الموســــيقي، 

الذي يعد لحظة حقيقيــــة للبهجة والفرح 
الصويــــرة  وســــكان  الــــرواد  ينتظرهــــا 
بشــــوق ولهفة. وبحســــب المنظمــــين، فإنه 
يعتبر اســــتهلالا بديعا لأيام من الاحتفال 
والتقاســــم والأحاســــيس المفعمة، والمتعة 
الحقيقيــــة التــــي تعــــم أرجــــاء وفضاءات 

المدينة.
وأبــــرز المنظمــــون في بــــلاغ لهم، أن 
برنامج هذه الــــدورة الذي يجمع أكثر من 
400 فنــــان من 14 دولة، يتضمن حوالي 53 

حفلا موسيقيا، ومنتدى لحقوق الإنسان، 
وبرنامجا تدريبيا مع المؤسسة الموسيقية 
المرموقة كلية بيركلي للموسيقى، وموائد 
مســــتديرة حــــول ثقافة كنــــاوة، ومعرضا 
فنيا مشتركا لتقديم أعمال فنانين مغاربة 
والعديــــد من الأنشــــطة في جميــــع أنحاء 

المدينة.
الــــدورة  ”هــــذه  أن  وأوضحــــوا 
بارزتين  بفقرتين  ســــتفتتح  الاســــتثنائية 
ســــتتركان انطباعا دائمــــا وهما العرض 

الــــذي  والبهيــــج  التقليــــدي  الافتتاحــــي 
يجمــــع الزوايا المحليــــة. ويتعلــــق الأمر 
بعــــرض ملــــون بقيــــادة معلمــــي كنــــاوة 
الذين ســــيجوبون ســــاحات وأزقة المدينة 
المهرجــــان  ورواد  الصويريــــين  للقــــاء 
والاحتفال معا بانطلاق الدورة الخامسة 

والعشرين“.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه، أن العرض 
الافتتاحي ســــيعقبه حفل موســــيقي فريد 
من نوعه، وهو إبداع موسيقي للمهرجان 
الذي سيحتفل بالأخوة عبر الأطلسي من 
خلال الجمــــع بين موســــيقيين وراقصين 
من المغرب والبرازيل وإســــبانيا وساحل 
العــــاج، ممــــا يشــــكل ”تجربة موســــيقية 
ومرئية حقيقيــــة، وانفجار إيقاعات تمزج 
بين أصناف كناوة والباتوكادا البرازيلية 
والفلامينكــــو والزاولي ستكشــــف لرواد 
المهرجــــان عــــن أوجه التشــــابه بين فنون 

قادمة من أفق مختلفة“.
كما يشــــهد هذا العــــرض، ولأول مرة، 
اللقــــاء الاســــتثنائي بين ثلاثــــة أصناف 
فنية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافــــي غير المــــادي (كنــــاوة، الفلامنكو 
والزاولي) حيث ســــيمزج المعلمين حسن 
بوصو ومولاي الطيب الذهبي نفحاتهما 
الروحية مع إيقاعات المجموعة البرازيلية 
الملتزمة إيلي آيي، وهــــي فرقة مكونة من 
عازفــــي إيقاع يروجــــون للمكون الإفريقي 

في موسيقى باهيا.
وســــتلتقي مجموعــــة دومانلي، التي 
تمارس الزاولي (الفن الشعبي الإيفواري 
الــــذي يجمع، فــــي نفس العــــرض، القناع 
والــــزي والموســــيقى والرقــــص) مع فنان 
الفلامينكــــو نينو دي لــــوس رييس برفقة 

عازف الإيقاع سيرجيو مارتينيز.
كما تم تصميم برمجة مهرجان كناوة 
وموســــيقى العالم بعنايــــة فائقة لتقديم 

مجموعة واسعة من الأصناف الموسيقية 
والفنانــــين وتبنــــي اختيــــارات متطلبــــة 

وشعبية.

وأشــــار المنظمــــون إلــــى أن المهرجان 
يقــــدم ”برنامجــــا جريئــــا وشــــاملا، وهو 
الســــمة المميزة لهذا الحــــدث الذي يهدي 
لــــرواده ومحبيــــه، كل دورة، تجربة فريدة 
مــــن نوعها فــــي العالم“. ومــــن المنتظر أن 
يســــتقطب المهرجان، هذه السنة، أزيد من 
400 ألف زائر من حوالي أربعين دولة ومن 

كل أنحاء المغرب.
وتعــــد الموســــيقى لغــــة عالميــــة قادرة 
على التعريف بثقافات الشــــعوب وجمعها 
والمؤالفــــة بينها، وهي أيضــــا قوة ناعمة 
قادرة علــــى تحقيق التغييــــر الاجتماعي، 
فالثقافــــة صارت في عصرنــــا قوة متاحة 
للجميع وقادرة على الوصول إلى الملايين 

من البشــــر بسرعة ودون قيود. ووفق هذه 
الرؤيــــة ينتظــــم ســــنويا مهرجــــان كناوة 

وموسيقى العالم.
وموسيقى كناوة (أو قناوة) هي مزيج 
من موســــيقى ورقصات أفريقية وبربرية، 
وهــــي مغربيــــة الأصــــل وكانــــت بداياتها 
بمدينــــة الصويرة. كما أنها منتشــــرة في 

بعض مناطق شمال أفريقيا.
بتاريخه   ويمتــــاز ”فــــن تاكناويــــت“ 
العريــــق، فبعد أن كانت موســــيقى كناوة 
توصف بموســــيقى الشــــارع قبل ربع قرن 
مــــن الآن، أصبحــــت هذه الموســــيقى الآن 
تتمتع باعتراف دولي، وبصفتها موسيقى 
واستطاعت  المتواصلة،  والدهشة  النشوة 
موســــيقى كناوة أن تعبر الحدود وتصنع 

لنفسها نمطا موسيقيا قائما بذاته.
ويقول الشــــيوخ القدامى للموســــيقى 
الكناوية إن موســــيقاهم مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالطقوس العلاجية التي مارســــها 
أجدادهــــم الأفارقة في جنــــوب الصحراء 
الكبــــرى. وبذلــــك تصنّف هذه الموســــيقى 
ضمــــن الأنماط الموســــيقية القــــادرة على 
التغيير وبإمكانها أن تكون قوة ناعمة في 
يد الدولة. وقد أدرج هذا النمط الموسيقي 
على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 
المادي للبشــــرية في ديسمبر 2019 بمدينة 

بوغوتا.
ويذكر أن مهرجان كناوة وموســــيقى 
العالم هو مهرجان ينظم كل سنة في مدينة 
الصويــــرة المغربية، ويقــــدم هذا المهرجان 
عروضا موسيقية فريدة من نوعها، تروج 
لموســــيقى كنــــاوة وللموســــيقى العالميــــة 
والتقليدية، وتعزز ثراء التراث الموسيقي 
العالمي. ويشارك في هذا المهرجان العديد 
من المعلمين الكناويين والفنانين العالميين. 
ويستقطب خلال تنظيمه ما بين 250 و400 

ألف زائر.
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متحف سلوى روضة شقير منارة جديدة في عالم الفن بلبنان

فنانة رائدة تعرض أعمالها وسط الطبيعة في تكامل بين العالمين
خلدت الفنانة اللبنانية الراحلة ســــــلوى روضة شــــــقير تجربة فنية مختلفة 
جعلتها في مصاف رواد الفن التشــــــكيلي العربي، عبر تجربتها من اللوحة 
ــــــين التجريد التشــــــكيلي والزخرفة  إلى النحت، مؤسســــــة لجســــــور متينة ب
الإســــــلامية، ولعــــــل افتتاح متحف يحتفــــــي بتجربتها ســــــيكون بمثابة فتح 

أرشيف الفنانة لعشاق الفن.

التناغم بين الأعمال الفنية والطبيعة

سلوى روضة شقير فنانة 

دفعها مللها من الواقعية 

إلى الالتفات إلى التراث 

الفني العربي ــ الإسلامي 

مقدمة تجربة فريدة

)

المهرجان اختار أن يمزج 

هذا العالم بشكل فريد 

بين موسيقات كناوة، 

الفلامنكو، الزاولي، مقدما 

برمجة ثرية لزواره

)

مهرجان كناوة يجمع بين ثلاثة أصناف فنية مدرجة على قائمة اليونسكو

موسيقى فريدة من نوعها



{ريح الجنوب} تهب من أعمال التشكيلية إيمان خليفي
معرض مقتبس من الأدب يكشف ثراء الثقافة الجزائرية والأفريقية
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 الدوحــة - حتى آخـــر العام الجاري، 
يعرض الفنان التشكيلي عمر عبدالظاهر 
حكايـــات من التـــراث الشـــعبي المصري 
وخاصـــة تلـــك التـــي ترتبـــط بالريـــف 
المصـــري، عاداتـــه وتقاليـــده وأزيـــاءه، 
الســـابقة  لمعارضـــه  امتـــدادا  ويشـــكّل 
التـــي وثّـــق خلالها العديد من المواســـم 

والمناسبات الاجتماعية والشعبية.
12 لوحة مختلفة المقاســـات رُســـمت 
بالألـــوان الزيتيـــة على قمـــاش، تزينت 
بها جـــدران مركز ”كتـــارا“ في العاصمة 
دار  مـــع  بالتعـــاون  الدوحـــة  القطريّـــة 
حصـــة للفنـــون، فـــي أول معـــرض فني 
لعمـــر عبدالظاهـــر في منطقـــة الخليج، 
والذي يوثّق من خلاله عددا من العادات 
والتقاليـــد المصريـــة التي أوشـــكت على 
الاندثـــار، ويجســـد أيضا ســـحر الريف 

المصري وأساطيره المختلفة.
ويقـــول الفنان إنه يهـــدف من خلال 
هـــذا المعـــرض إلـــى تعريـــف الجمهور 
القطـــري بنمـــوذج مـــن الفـــنّ المصـــري 
المعاصـــر والتعريف بأعماله الفنية التي 
تتســـم بقدر كبير من الأصالـــة والالتزام 
بالهويـــة، ما يوضح ذلـــك المعرض الذي 

يحمل عنوان ”جذور“.
وقبـــل أن يحط الرحال فـــي الدوحة، 
عـــرض الفنـــان مجموعـــة مـــن أعمالـــه 
المعروضـــة بهـــذا المعـــرض أيضا خلال 
العـــام الماضـــي فـــي قاعـــة ســـفر خان 
بالقاهـــرة، ضمـــن معرض يحمل الاســـم 

نفسه.
يتتبّع الفنان المصري (1966) مشاهد 
وطقوســـا تمثـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة 
في أقصـــى الجنوب المصـــري، ويقدّمها 
كأنها جزء من احتفالية تضمّ الصيّادين 
والفلاحـــين والعمّـــال وباعـــة الفواكـــه 
ومشـــاهد أخرى من الأســـواق والبيوت 

والمقاهـــي، ضمن حالة مـــن التضادّ بين 
الألـــوان الباردة والحارة، وهي تكوينات 
لونيـــة يحـــرص علـــى اعتمادهـــا منـــذ 
معرضـــه الأول الـــذي انعقد فـــي نهاية 

التسعينات من القرن الماضي.
كمـــا عبّـــر فـــي لوحاته عن أنشـــطة 
النســـاء داخـــل البيـــوت، فرصـــد وقت 
”خبيز العيـــش“ والتفاف النســـاء حول 

الفـــرن لعمل العيش الشمســـي المعروف 
في الصعيد، وأظهر علاقات الأشـــخاص 
ببعضهـــم البعض في عـــدة لوحات فنية 

بأحجام مختلفة.
تخرج الفنـــان عمـــر عبدالظاهر في 
قســـم الغرافيـــك بكلية الفنـــون الجميلة 
جامعـــة المنيـــا عـــام 1991 وحصل على 
درجتـــي الماجســـتير والدكتـــوراه مـــن 
الكلية نفســـها. تركز البحـــث الأكاديمي 
للفنان حول الموروث الشـــعبي وأثره في 

الممارسات الفنية المعاصرة.
أقام عبدالظاهر العديد من المعارض 
الفرديـــة بداية من عام 1998. كما شـــارك 

في الكثير من المعارض الجماعية محليا 
ودوليا. وهـــو حاصل على جائزة الدولة 
للإبـــداع الفني عـــام 2001 التي تمنحها 
وزارة الثقافة المصرية للشباب المتميزين 

في مجالات الإبداع.

وتأتـــي معارضـــه تكملة لانشـــغاله 
الأكاديمـــي بالتراث المصري، حيث كانت 
أطروحتـــه للدكتوراه بعنـــوان ”الموروث 
الشـــعبي وأثـــره علـــى الطبعـــة الفنية 
دراســـة  المعاصرة فـــي مصر والعراق – 

مقارنة“ عام 2006.

 قســـمت الدول الاســـتعمارية العالم 
وهو ما لم  و“نام“  إلى جزaأين ”متقدم“ 
يعجب الغالبية فرضخت لتعيد تقسيمه 
إلى شمال وجنوب، شمال يسلط الضوء 
علـــى كل تاريخـــه وثقافاتـــه وفنونـــه 
وتراثـــه، وجنوب لا يحظـــى بالاهتمام 
الـــلازم ولا نعـــرف عنـــه الكثيـــر إلا من 

جهود فردية.
من هؤلاء الأفراد، الفنانة التشكيلية 
الجزائرية إيمـــان خليفي التي اختارت 
التعريف بتراث بلادها العريق، راصدة 
الأحداث اليومية والتغيرات الاجتماعية 
الضوء  ومسلطة  والسياسية  والثقافية 
على مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع، 
وذلك فـــي معرض يحمل عنـــوان ”ريح 

الجنوب“.

وتقدم إيمـــان خليفي ”ريح الجنوب“ 
في المتحـــف الوطني للثقافـــات العالمية 
في مدينة مكســـيكو وهـــو واحد من أهم 
المتاحف المكســـيكية ذات الطابع الدولي 
وأقـــدم متحف في مدينة مكســـيكو حيث 
أنشئ سنة 1731. ويأتي المعرض في إطار 
احتفال المكســـيك والجزائر بســـتة عقود 

من العلاقات الدبلوماسية.
ومـــن العشـــرين من يونيـــو الجاري 
حتـــى الرابـــع والعشـــرين من ســـبتمبر 
المقبـــل، تعـــرض الفنانة لوحـــات جريئة 
الانطباعيـــة  بـــين  تتنـــوع  ومبتكـــرة 
والانطباعيـــة التجريديـــة وتنتصر فيها 
لبلدهـــا وتاريخه ونســـائه، وقد اختارت 
له ”ريح الجنوب“ عنوانا اســـتوحته من 
عنوان أول روايـــة جزائرية كتبت باللغة 
العربيـــة وهي روايـــة ”ريـــح الجنوب“ 
للكاتب عبدالحميد بن هدوقة التي كتبها 

عام 1970 وتقع في 317 صفحة.
وقـــد حـــاول الروائـــي عبدالحميـــد 
بـــن هدوقة أن يعكس تناقضـــات الواقع 
الاجتماعي فـــي عمله الأدبـــي الذي كان 
بمثابـــة مـــرآة للحيـــاة الاجتماعية. كما 
حاول إبراز الواقـــع المعيش بعد الثورة 
الجزائريـــة، ومعالجة موضوع مهم وهو 
الأرض والمـــرأة بصورة خاصة، وســـعي 

المرأة لكسر قيود المجتمع.
بدورها، حولت إيمـــان هذه الأحداث 
الروائيـــة والمواقـــف إلـــى تعبيـــر فني 
بصري يواكب التغيرات التي طرأت على 
المجتمع الجزائري، رغم أنها عاشـــت في 
المكسيك لمدة 15 عاما، وقامت ببناء رابط 
المعرفة والأخـــوة تجاه وطنهـــا في هذا 

الجانب من المحيط الأطلسي.
في ”ريـــاح الجنوب“، تقـــدم الفنانة 
الجزائريـــة جولة في المناظـــر الطبيعية 
والموســـيقى والحيـــاة فـــي بلدهـــا، وقد 
عبـــرت بعض لوحاتها عـــن فترة ما بعد 
الظهر عندما يتم عـــزف الإمزاد، وعبرت 
من خلال سلســـلة أزرق المســـتوحاة من 
لـــون البحر عـــن واقـــع ”الحراقـــة“، أو 
المهاجرين غير الشـــرعيين الذين يعبرون 
البحـــر المتوســـط باحثـــين عـــن الجنـــة 
الأوروبية، وهي في ذلك تقيم مقارنة غير 

مباشـــرة بين التقسيم المتعارف عليه بين 
شـــمال وجنوب. كما خصصت سلســـلة 
أخرى للأحمـــر تعبيرا عن الخيام الحمر 
التي كانت تبنيها نســـاء قبيلة ولاد نايل 

العريقة.
”ريـــاح الجنـــوب“ التي تهـــب من 53 
لوحة، تقـــول الفنانة إنها لا تبتعد كثيرا 
عما جاء في رواية هدوقة، فالكاتب حسب 
وجهة نظرها ”حاول في روايته أن يعكس 
تناقضـــات الواقـــع الاجتماعـــي، ليكون 
بمثابـــة مرآة للحياة اليومية، التي غالبا 
ما تتأثر بالسياســـة“. ومـــن خلال فنها، 
حاولت خليفي أن تفعل الشـــيء نفســـه، 
مما يـــدل على مـــدى مواكبتهـــا للحياة 
اليوميـــة لبلدهـــا، والتزامهـــا الراســـخ 
بقضايـــاه المختلفة. كمـــا تدفع كل لوحة 
المشـــاهد إلى التســـاؤل عـــن دور المرأة 

وقلقها ومعضلاتها.
ترفق إيمان خليفـــي بعض لوحاتها 
الأخبـــار  مـــن  مأخـــوذة  بنصـــوص 
الاجتماعية السياسية التي أثرت عليها، 
حيث يمكـــن فهم عن قرب أهـــم القضايا 
الطارئة فـــي المجتمع الجزائـــري. وهي 
تســـتعمل ألوانا حـــارة كحرارة الجنوب 
وحرارة مشاعر أهله وطباعهم والأحداث 
المؤثرة فيه، كما اســـتخدمت في لوحات 
أخرى ثنائية الأبيض والأســـود للتعبير 
عـــن ضبابية المشـــهد أحيانـــا، في حين 
عنونـــت إحـــدى لوحاتهـــا بـ“الجزائـــر 
أفريقية“، وهو مـــا توضحه أغلب أعمال 
الفنانة التي تذكر بأنه حتى ثقافة اللون 
والألوان المتناغمة تتوارثها الجزائر كما 
بقية دول شـــمال أفريقيا مـــن القارة الأم 
وتشترك فيها مع بقية الدول المكونة لها.
وإلـــى جانب اللوحات، تعرض إيمان 
مجموعة من الحلي التقليدية، واختارت 
أن تفتتـــح معرضها أيضـــا بزي تقليدي 
جزائري، يســـلط الضوء على خصوصية 
النســـائية  الأزيـــاء  وجماليـــة  الثقافـــة 

التراثية.
وكما يشـــير إلى ذلك عنوان المعرض، 
فـــإن أعمال إيمان خليفي تســـلط الضوء 
على الجزائر بصفتها جزءا من ”الجنوب 
العالمـــي“، ذلـــك الجنـــوب المشـــترك في 
تحديات تاريخية واقتصادية واجتماعية 
مماثلـــة، ولكن أيضـــا ثقافـــات وتقاليد 

نابضة بالحياة.
يضم الجنوب العالمي دولا من أميركا 
اللاتينيـــة وأفريقيـــا وآســـيا والشـــرق 
الأوســـط، وهـــو مصطلح يـــدرك أن هذه 

المناطق لهـــا تاريخها الفريـــد من نوعه 
وتحدياتها ونقاط القوة.

وقالــــت خليفــــي فــــي بيــــان مرســــل 
لصحيفــــة ”العــــرب“ إن ”طريقها في الفن 
بدأ بشــــكل غيــــر متوقــــع، عندمــــا أرادت 
تجميــــل جــــدران منزلهــــا في المكســــيك. 
علــــى الرغم من أنها رســــمت فــــي البداية 
من أجــــل المتعــــة، إلا أن ارتباطهــــا بالفن 
والشــــعر دفعها إلى استكشــــاف وتطوير 
أسلوبها الخاص. باستثناء عملها الأول، 
المستوحى من لوحة بابلو بيكاسو ’نساء 
(1955)، والذي نفذتــــه بالزيت،  الجزائــــر‘ 
فإن بقية أعمالها تم إنشــــاؤها باستخدام 

الأكريليك“.
ويعتبــــر معرض ريــــاح الجنوب ثاني 
معــــرض فــــردي للفنانــــة إيمــــان خليفي 
هذه الســــنة حيــــث أقيــــم أول معرض في 
المتحف التاريخي المرموق ليون تروسكي 
بمناســــبة عيد المــــرأة بتاريــــخ الثامن من 

مارس الماضي وعرضت فيه 74 لوحة.
وأهدت خليفي جدارية بعنوان ”رقصة 
الأندلــــس“ أعدتهــــا خصيصــــا للمعرض، 

واســــتوحتها من التعبير الفني الجزائري 
الذي لــــه جذور في الفلامنكو الإســــباني، 
والتــــي ســــيتم دمجهــــا فــــي مجموعــــات 

المتحف.
وفي افتتاح المعــــرض، أكد المدير العام 
لوزارة الخارجية لأفريقيا وآسيا الوسطى 
والشرق الأوســــط، خوسيه أوكتافيو تريب 
فيلانويفا، أن إيمان خليفي تجسد الصداقة 
العميقــــة بــــين البلديــــن. والمــــكان المثالي 
لعــــرض إبداعاتها هــــو المتحــــف الوطني 
للثقافات العالمية، وهو مساحة ”ديناميكية 

وإبداعية“ تربط المكسيك بالعالم.
بدوره، قال ســــفير الجزائر بالمكســــيك 
جمال مكتفــــي إن التمثيلية الدبلوماســــية 
أعدت برنامجا فنيــــا وتعليميا بخصوص 
هــــذه الذكرى. وفي هذا الإطار، تلقت مكتبة 
”بيدرو بــــوش جيمبيرا“ التابعــــة للوزارة 
الوطنية للطفولة، فــــي يناير الماضي، هبة 
مــــن الكتب حــــول تاريخ وثقافــــة الجزائر، 
كما أشاد بفخره بأعمال الفنانة الجزائرية 
إيمان خليفي التي تمثــــل المرأة الجزائرية 

وجانبها الفني الإبداعي.

وأشــــارت مديرة المتحــــف أليخاندرا 
غوميــــز كولورادو إلــــى أن أعمال خليفي 
تتعايش مع الآلات الموســــيقية وفســــاتين 
الحفــــلات التــــي تبرعــــت بهــــا الحكومة 
الجزائريــــة لهــــذا المكان ســــنة 1990، ”إن 
المعرض الــــذي نقدمه اليــــوم يأخذنا إلى 
بعــــد آخر لمــــا عرضناه حتــــى الآن. لوحة 
إيمان خليفي حديثة وجريئة، فهي تأخذنا 
باليد عبر المناظر الطبيعية والمهرجانات 

والتحديات الكبرى في الجزائر“.
وقالــــت ”إنهــــا فنانــــة تحــــب بلدهــــا 
وثقافتهــــا بشــــدة، لكنهــــا لا تتــــورع عن 
التعبيــــر في أعمالها عن قضايا النســــاء 
ومعاناة المــــرأة، كما هو الحال في جميع 

أنحاء العالم“.
وأكدت الفنانــــة لـ“العرب“ أنها تجهز 
معــــارض أخرى خلال الســــنوات القادمة 
منها معرض في متحف وزارة الخارجية، 
ومتحف في كل مــــن ولايات غوادالاخارا، 
غواناخواتــــو وغريــــرو، مشــــيرة إلى أن 
لوحاتها القادمة ســــتكون مستوحاة من 

المكسيك والحياة الاجتماعية المكسيكية.

صالح خضر تشكيلي سوري يحرر 

مشاعره على الورق

عمر عبدالظاهر يعرض تاريخ مصر 

وتراثها في قطر

المرأة الجزائرية بطلة في أعمال إيمان خليفي

مشاهد مبهرة من الحياة اليومية في صعيد مصر

ف خل ان إ ال أ ف طلة ة زائ ال أة ال

ــــــا أنها تعاني من صراعــــــات وأزمات، اختارت  بينمــــــا ينظر إلى دول أفريقي
ــــــر وأفريقيا إلى  ــــــة إيمــــــان خليفي أن تنقل صــــــورة مختلفة عن الجزائ الفنان
محبي الفن التشكيلي المكسيكيين، وهي صورة جميلة مستوحاة من التراث 

المشترك والثقافة المتنوعة ضمن معرض بعنوان ”ريح الجنوب“.

 دمشــق - في المركز الوطني للفنون 
البصرية بدمشـــق، قدم الفنان التشكيلي 
الســـوري صالح خضر معرضه الفردي 
الجديـــد الـــذي ضـــم 23 لوحـــة محملة 
بإدخال  وذلك  والأحاســـيس،  بالمشـــاعر 
لتجســـد  الترابيـــة  والألـــوان  الـــورق 
مجموعة صور بصريـــة قادرة على لفت 

انتباه المتلقي لها.
وبـــينّ رئيـــس مجلـــس إدارة المركز 
الوطني للفنون البصرية الدكتور غياث 
الأخـــرس أن المعرض يحمـــل الكثير من 
الروعـــة والدهشـــة باختـــلاف لوحاتـــه 
ومواضيعـــه المتنوعـــة من خـــلال تعدد 

وتراكم الطبقات فوق بعضها.
وأكد الدكتور الأخرس ســـعي المركز 
الدائـــم لتطويـــر الشـــباب واســـتقطاب 
الفنانـــين مـــن جميـــع المحافظـــات دون 

الاقتصار فقط على فناني دمشق.
مـــن جهتـــه بـــينّ الفنان خضـــر ابن 
محافظـــة حمـــاة أن من خلال مشـــاركته 
في هـــذا المعرض حاول تطويـــر أعماله 
عن الســـابق من خلال اســـتثمار الورق 

واســـتخدامه بحلة جديدة وبحرية أكثر، 
فالفـــن التجريدي بحســـب تعبيره نص 
بصري يشاهده المتلقي بحسب مخزونه 

الفكري وأفكاره.
بدورهـــا عبـــرت الفنانة التشـــكيلية 
نـــداء الدروبـــي عن إعجابهـــا بالمعرض 
الـــذي تميز بالتقنيـــات العالية والألوان 
المنســـجمة والمتدرجـــة التـــي تمكن من 
خلالها الفنان من التعبير عن أحاسيسه 

ومشاعره المرهفة.
صالـــح خضـــر المولـــود عـــام 1971 
متخـــرج مـــن كليـــة الفنـــون الجميلـــة 
بدمشـــق، ويعمل في مجال فن التصوير 
منذ أكثر من عشرين عاما، وله مشاركات 

عديدة داخل سوريا وخارجها.
المختلف  بأســـلوبه  الفنـــان  ويعرف 
عن مجايليه، فهـــو لا يتوقف عند حدود 
معينة فـــي معالجـــة المادة والمســـاحة، 
وإنمـــا يتنقل مـــن معالجة إلـــى أخرى، 
ويصـــل أحيانا إلـــى إضفـــاء المزيد من 
والتشـــكيلات  والحـــركات  اللمســـات 
والتي  والمتداخلـــة،  المتجـــاورة  اللونية 

وأفقيـــة  عموديـــة  اتجاهـــات  تأخـــذ 
متقاطعـــة ومائلـــة أحيانا، مشـــكلة في 
بعض اللوحات تشـــكيلات لونية شـــبه 
هندســـية، تتبدل من لوحـــة إلى أخرى، 
وتظهـــر بحساســـيات بصريـــة مختلفة 
ومتفاوتة.   إنه دائم الاشتغل على تدوير 
كل المواد المتاحـــة بين يديه، ومن أهمها 
الأوراق المحروقة التي يحولها مشـــاهد 
وشـــخوصا تتنوع بتنوع نظرة المشاهد 

إليها.
وفي معرضه الســـابق الـــذي نظمه 
العام الماضي واستضافه غاليري زوايا 
بدمشـــق، عرض الفنان أعمالا تجريدية 
ابتكرهـــا مـــن إعـــادة تدويـــر مخلفات 
ومكونـــات من البيئـــة، عبر اســـتخدام 
تقنيـــة التـــراب فـــي بعضهـــا، والورق 

المحترق في بعضها الآخر. قإعادة تدوير للورق لل ت ة ا إ

معرض يوثق العادات 

المصرية التي أوشكت على 

الاندثار، ويجسد أيضا سحر 

الريف المصري وأساطيره 

المختلفة

إيمان حولت الأحداث 

والمواقف إلى تعبير فني 

بصري يواكب التغيرات التي 

طرأت على المجتمع الجزائري

حنان مبروك
صحافية تونسية

خضر حاول تطوير أعماله 

عن السابق من خلال 

استثمار الورق واستخدامه 

بحلة جديدة وبحرية أكثر

D



كشـــفت   - (فرنســا)  مولســهايم   
بوغاتـــي عن طرازها الجديـــد، توربيون، 
للغايـــة  قويـــة  هجينـــة  ســـيارة  وهـــي 
وبســـعر مثير للإعجـــاب بنفـــس القدر. 
وســـتحل السيارة محل ســـيارة تشيرون 
دولار  مليـــون   3.3 قيمتهـــا  البالغـــة 

وقوة 1500 حصان.
وعرضت الشـــركة الفرنسية لصناعة 
الســـيارات الخارقة قبل أيام أول سيارة 
هجينة لها تقرب ســـرعتها القصوى من 
445 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة ويتخطـــى 

سعرها 4 ملايين دولار.
وربمـــا كان الكثيـــرون يتوقعـــون أن 
يكـــون طـــراز بوغاتي الجديـــد كهربائيا 
بالكامل، لكن هذه الصناعة لا تســـير في 
هذا الاتجاه فحســـب، بل في عام 2021 تم 
فصل الشـــركة عن مجموعة فولكسفاغن 
الألمانيـــة وتم دمجها مع ريماك، الشـــركة 
الكرواتية التي تصنع الســـيارة الخارقة 

نيفيرا الكهربائية بالكامل.
وأكـــد ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي 
للشركة الجديدة التي تسمى الآن بوغاتي 
ريمـــاك، أنه ”لم يكن لديه أيّ نية لتصنيع 

سيارة بوغاتي كهربائية بالكامل“.
وقالت الشـــركة إن الطراز توربيون، 
هـــو الآن فـــي ”مرحلة اختبار“، مشـــيرة 
إلـــى أن عملية تســـليم مخططا لها لنحو 

250 سيارة من هذا الطراز ستبدأ في عام 
.2026

ومع تلاشـــي الســـيارات التي تعمل 
بالبنزيـــن تدريجيًـــا من طرقـــات العالم، 
أراد مهندســـو ومصممو بوغاتي ريماك 
إنشـــاء شـــيء يحتفـــظ بروح ســـيارات 
بوغاتي التي تعمـــل بالطاقة ميكانيكيا، 
بـــل أفضـــل مـــن ذلـــك، ســـيارة هجينة 

قوية للغاية.
وفيـــرون  شـــيرون  طـــرازي  ومثـــل 
توربيون  ســـتحتوي  ســـبقاها،  اللذيـــن 
الجديـــدة علـــى محـــرك بنزيـــن ضخـــم 
مكون من 16 أســـطوانة. وســـيتم تزويد 
المحـــرك، الـــذي تم تصميمـــه بالتعـــاون 
مع شـــركة هندســـة ســـيارات الســـباق 
البريطانيـــة كوســـورث، بثلاثة محركات 

كهربائية قوية.
وســـيكون محـــرك واحد فـــي الجزء 

الخلفي من السيارة ومحركان آخرين 
في المقدمة قادرين على إنتاج ما 
لا يقـــل عن 800 حصان من تلقاء 

أنفســـهم. فـــي المجمل، ســـتكون 
توربيـــون قادرة علـــى إنتاج ما لا 

يقل عن 1800 حصان.
بجســـمها  الســـيارة،  وتحتوي 

الكربوني وأجزائها المطبوعة بالأبعاد 
الثلاثيـــة، على ثلاثة محـــركات كهربائية 

ومحـــرك مصمـــم حديثا يعمـــل بالوقود 
وتبلغ قوته 1000 حصان.

وبحســـب المهندســـين فـــي الشـــركة 
ستساعد المحركات الكهربائية في 

تعويض نقص الشواحن 
التوربينية في محرك 

الغاز الجديد.
وبالمقارنة 
يحتوي محرك 

الاحتراق 
الداخلي في 
شيرون على 

أربعة 
شواحن 

توربينية 
تدفع الهواء 

إلى 

داخل المحرك لمســـاعدته على إنتاج المزيد 
من الطاقة.

وقال ماتـــي ريماك إنهـــم يريدون أن 
يكون هذا المحرك الجديد ”يستنشـــق

 بشكل طبيعي“، مما يعني 
أنه لن يكون هناك 
شواحن توربينية.
وأضاف في 
تصريحات 
إعلامية خلال 
إزاحة الستار 
عن أحدث 
إصدارات 
الشركة ”لقد 
أردنا أن نجعل 
محرك الاحتراق 
الأكثر إثارة والأكثر 
عاطفية ممكنًا، 

وهو ذو ســـرعة دوران عالية، ويستنشق 
بشكل طبيعي“.

كمـــا أن الجـــزء الداخلـــي للســـيارة 
يعـــد بمثابـــة تكـــريم لـــلآلات القديمـــة، 
فقـــد تمـــت تســـمية توربيون على اســـم 
مجموعـــة مـــن التـــروس التي تســـاعد 
فـــي الحفـــاظ علـــى الدقـــة في الســـاعة 
الميكانيكيـــة. وتم تصميم شاشـــة عرض 
أجهـــزة بوغاتـــي علـــى غـــرار أقـــراص 

الساعة الميكانيكية.
وقـــال ريماك ”من أول الأشـــياء التي 
قمنـــا بهـــا عندمـــا تم تشـــكيل الشـــركة 
الجديـــدة، أخـــذت الفريـــق بأكملـــه إلى 
سويســـرا وقمنا بزيـــارة عـــدد قليل من 

صانعي الساعات“.
الســـرعة  عـــداد  شاشـــة  وتحتـــوي 
المركزية على إبرتين مثل عقارب الساعة. 
ويُظهر العقرب الطويل ســـرعة الســـيارة 
بينمـــا يســـجل العقـــرب القصيـــر عـــدد 
الـــدورات في الدقيقـــة للمحرك عالي 

الدوران ذي 16 أسطوانة.
بالكامل،  مشـــحونة  وببطارية 
ســـتتمكن الســـيارة من السفر 
لمســـافة 60 كيلومتـــرا تقريبًـــا 
بالطاقة الكهربائية البحتة قبل 
أن يحتـــاج محـــرك البنزين إلى 
التشـــغيل، لكن ســـيكون للسائق 

خيار تشغيل محرك الغاز بشكل مستمر، 
إذا رغب في ذلك.

ويتعارض طـــراز توربيون أيضا مع 
النمط المتّبـــع في بقية شـــركات تصنيع 
السيارات، إذ يحتوي على شاشة صغيرة 

فقط للمؤشرات الرقمية.
الســـابقة،  بوغاتـــي  عكـــس  وعلـــى 
تحتـــوي توربيـــون على شاشـــة عرض 
بشـــكل معقول مع توفر برنامج أبل بلاي 
كار ومع ذلك، لن تظهر الشاشـــة وتصبح 

مرئية إلا عندما يطلبها السائق.
وبشكل عام، تجنب مصممو بوغاتي 
وضع شاشات في الســـيارة، التي سيتم 
تجميـــع الســـيارات واحدة تلـــو الأخرى 
في المصنـــع الصغير للشـــركة في مدينة 
مولســـهايم بفرنســـا اعتقـــاداً منهم بأن 
شاشـــات الكمبيوتر تبـــدو قديمة الطراز 
بســـرعة. ويوضع عداد الســـرعة وعداد 
دورات المحـــرك ومؤشـــرات أخرى خلف 
عجلة القيادة مباشـــرة في نظام مصنوع 
مـــن التيتانيـــوم والياقـــوت تم تصميمه 
وتصنيعـــه مـــن قبـــل صانعي ســـاعات 

سويسريين.
وقال ريماك ”نفكر حقًا كيف ســـيبدو 
هـــذا المنتج بعـــد 50 عامـــا أو 100 عام“. 
وأضاف ”ومن الواضح أنه إذا كانت لديك 

شاشة، فلن تبدو رائعة“.

سيارات
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مثل طرازي شيرون وفيرون، 

ستحتوي توربيون على محرك بنزين 

ضخم مكون من 16 أسطوانة 

مع 3 محركات كهربائية

البطارية تتولى تغذية 

محركين كهربائيين لتوليد 

قوة 528 حصانا، بينما 

سرعتها القصوى تبلغ 200 

كيلومتر في الساعة

 تورونتــو (كندا) - تتطلع شـــركة وابي 
الناشـــئة المتخصصـــة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي للعالـــم المـــادي، 
تطبيق هـــذه التكنولوجيا لإصلاح صناعة 

النقل بالشاحنات المستقلة.
وبعـــد مـــرور ثلاث ســـنوات فقط على 
تأسيس الشـــركة، أصبحت وابي الآن على 
وشـــك الوصول إلى المســـتوى الرابع من 

الاستقلالية.
وأصبحت هـــذه الوتيـــرة الرائدة في 
الصناعـــة وكفـــاءة رأس المـــال ممكنة من 
خلال النهج الثوري للشركة لإطلاق العنان 
للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي في العالم 

المادي.
ولقد كانت وابـــي رائدة في نظام ذكاء 
اصطناعي واحد متكامل قادر على التفكير 
مثل الإنســـان، ممّا يمكنه من التعميم على 
أي موقف قـــد يحدث على الطريق، بما في 
ذلك تلك التي لم يسبق له رؤيتها من قبل.

ولأن هـــذه التقنية المتقدمـــة قادر على 
التفكيـــر المنطقي، يتطلب النظـــام بيانات 
تدريب وموارد حســـابية أقل بكثير مقارنة 

بالمناهج الأخرى الشاملة.

وبعيـــدا عن هذه الأســـاليب، فإن نظام 
وابـــي قابـــل للتفســـير بالكامـــل ويمكـــن 
التحقق من ســـلامته والتحقق منه. ويمثل 
هذا الابتـــكار الأول من نوعه عبر المركبات 
ذاتية القيـــادة وأنظمة الذكاء الاصطناعي 

المنتشرة في العالم المادي.
ويعمـــل نظـــام الـــذكاء الاصطناعـــي 
الشـــامل هـــذا، من خـــلال جهـــاز المحاكاة 
الأكثر تقدمًا في العالم، على تقليل الحاجة 
إلى اختبـــارات مكثفة على الطريق ويتيح 
حـــلاً أكثـــر أمانًا وكفـــاءة وفاعليـــة عالية 

وقابل للتطوير من اليوم الأول.

ونقلـــت وكالـــة بلومبيرغ عـــن راكيل 
أورتاســـون المؤســـس والرئيس التنفيذي 
لشـــركة وابي قولها ”لقـــد أمضيت معظم 
حياتي المهنية لابتـــكار التقنيات الجديدة 
التي يمكنهـــا توفيـــر الإمكانـــات الهائلة 
للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العالـــم المادي 

بطريقة آمنة وقابلة للتطوير“.
وأضافت ”على مدى الســـنوات الثلاث 
الماضية، جنبًا إلى جنب مع الفريق الرائع 
في وابي، أتيحت لي الفرصة لتحويل هذه 
الابتكارات إلـــى منتج ثوري فاق توقعاتي 

بكثير“.
نحتاجـــه  مـــا  كل  ”لدينـــا  وتابعـــت 
تكنولوجيا متقدمة، وفريق مذهل، وشركاء 
رائـــدون ومســـتثمرون لإطلاق شـــاحنات 
ذاتية القيادة بالكامل دون ســـائق في عام 
2025. وهـــذا يعد إنجازا هائـــلا للصناعة 
ويمثـــل حقًا بداية الحـــدود التالية للذكاء 

الاصطناعي“.
وتجمـــع هذه الجولة من معركة ابتكار 
أســـاليب التنقـــل بين الرواد فـــي مجالات 
التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي 
الشـــحن  إلـــى  بالإضافـــة  والســـيارات 
والخدمات اللوجســـتية، كل ذلك لدعم نهج 

وابي المبتكر ورؤيته الطموحة.
المـــال  رأس  ضـــخ  خـــلال  ومـــن 
الإســـتراتيجي، أصبحـــت وابي في وضع 
جيـــد لإطـــلاق شـــاحنات ذاتيـــة القيـــادة 
بالكامل في تكســـاس، وتوسيع العمليات 
ذاتية القيادة إلى مناطق جغرافية جديدة، 

وتحويل سلسلة التوريد.
وتحظى وابي بدعم أفضل المستثمرين 
في فئتهم في مجـــال التكنولوجيا والذكاء 

والخدمـــات  والســـيارات  الاصطناعـــي 
اللوجســـتية وأنظمة الابتكار الكندية، بما 
في ذلك شـــركات أوبر وكوســـله فونتورز 
ونيفادا وفولفو وبورشه وسكانيا وغيرها.
الرئيـــس  خسروشـــاهي  دارا  ويـــرى 
التنفيـــذي لأوبر إن شـــركته تؤمن بشـــدة 
مجـــال  فـــي  ثـــورة  إحـــداث  بإمكانيـــة 
التكنولوجيـــا ذاتيـــة القيـــادة فـــي مجال 
النقـــل، مما يجعل المســـتقبل أكثـــر أمانًا 

واستدامة ممكنًا.
وقـــال ”تتمتع راكيل برؤيـــة ثاقبة في 
هـــذا المجال، وتحـــت قيادتهـــا، يوفر نهج 
الـــذكاء الاصطناعـــي أولاً فـــي وابي حلاً 
مثيـــرًا للغاية مـــن حيث قابلية التوســـع 

وكفاءة رأس المال“.
وتعتمد وابـــي على هذا الزخم بما في 
ذلـــك افتتاح محطة النقل بالشـــاحنات في 
ولايـــة تكســـاس الأميركية والتعـــاون مع 
شركة نيفادا لدمج وحدتها درايفر تور مع 

وابي درايفر.
كما تعول الشركة الكندية الناشئة على 
شـــراكتها المســـتمرة مع أوبر فرايت التي 
تدير شـــحنات مســـتقلة لأكبر 500 شـــركة 

أميركية.
وعمومـــا فرضـــت التكنولوجيـــا على 
مصنعي المركبات تســـريع التحول باتجاه 
ابتـــكار طـــرز لشـــاحنات كبيـــرة تعمـــل 
بالبطاريـــة وهو تحـــد تخوضه العديد من 
الشـــركات لإثبات أنها قـــادرة على جعلها 

تسير في الطرقات دون مشاكل.
وخلال الأشهر الماضية انضمت تسلا 
ومرســـيدس – بنز إلى العـــدد المتزايد من 
مصنعي الشـــاحنات مـــن الفئـــة الثامنة، 

الذين يتعمقون في عالم التنقل الكهربائي 
وينتجـــون منصات لا ينبعـــث منها ثاني 

أكسيد الكربون.
وتبـــدو فولفـــو التي تعد الأشـــهر في 
هـــذه الفئـــة إلى جانـــب دايملـــر وتراتون 
التابعة لمجموعة فولكسفاغن مهتمة كثيرا 
بتوفير طـــرز عملية تســـتطيع من خلالها 
تبديد المخاوف القائمة حول مشكلة إعادة 
الشحن أو تضييع الوقت في حال اصابها 

عطب.
ولعـــل جنوح الشـــركات إلـــى اعتماد 
التكنولوجيـــا بشـــكل أكبر يمهـــد الطريق 
لفتـــح أبـــواب انتشـــارها مســـتقبلا رغم 
اعتقـــاد البعض بوجـــود عقبات تتركز في 
نقـــص البنيـــة الأساســـية، بالإضافة إلى 

التكاليف الباهظة.
وبعد ســـنوات مـــن التأخيـــر، وصلت 
تســـلا ســـومي إلـــى الطريـــق فـــي 2023. 
وتُظهِر شـــاحنة النقل الطويلة الكهربائية 
بالكامل نهجًا نموذجيًا للشـــركة الأميركية 
في بناء شـــاحنة مـــن الفئـــة الثامنة بدءا 
مـــن تصميـــم وتنفيـــذ شـــكلها الخارجي 
والداخلـــي، وحتـــى تصميـــم محركاتهـــا 

الكهربائية الثلاثة.
والأرقام الرئيســـية لتسلا سومي هي 
مدى ســـير يبلـــغ 800 كيلومتـــر قبل إعادة 
شحن البطارية ووزن إجمالي يبلغ 41 طنا.
وقبـــل ذلك أطلقت دايملر الشـــركة الأم 
لفرايتلاينر شاحنة من الفئة الثامنة تعمل 
بالطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، 
وهي مرســـيدس – بنز إي – آكتروس 600، 
والتي توفر ســـياقًا مفيدًا يمكن من خلاله 

المقارنة مع سومي.

 واشــنطن - أطلقــــت شــــركة كاديــــلاك 
أيقونتها الكهربائية ليــــرك الجديدة، التي 
تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة 
الأغراض (أس.يو.في)، حيث تزخر بالعديد 
من المميزات خاصة الأجواء الاســــتثنائية 

في مقصورة القيادة.
وتم بنــــاء ليريك على منصة مخصصة 
بتصميم  وتتميــــز  الكهربائية،  للمركبــــات 
عصــــري يميزها عــــن غيرها من ســــيارات 
كاديلاك التــــي تعمل بمحــــركات الاحتراق 

الداخلي.
ويعتبــــر الطــــراز أول ســــيارة كاديلاك 
كهربائيــــة بالكامــــل وطليعة ما ســــيصبح 
مجموعــــة كاملة مــــن عــــروض البطاريات 
الكهربائيــــة مــــن جنرال موتــــورز الفاخرة 
التي التزمت ســــابقًا بأن تصبح سياراتها 

كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.
وتحاول الشركة الأميركية من خلال هذا 
الطراز منافســــة سياراتها أخرى في فئتها 
مثــــل بي.أم.دبليو آي.إكس وجينيســــيس 
جي.في 60 وجي.في 70 وجاغوار آي.بيس 
ومرسيدس – بنز إي.كيو.إي وتسلا موديل 

إكس.
أن  الأميركيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
السيارة الجديدة تأتي بطول خمسة أمتار 
تقريبــــا وعــــرض يزيد على متريــــن، بينما 

تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1700 لتر.
وتعتمــــد الســــيارة ليــــرك الكهربائية، 
التــــي تزن 2.8 طن، على بطارية ســــعة 102 
كيلــــوواط ســــاعة، والتي توفر مدى ســــير 

يصل إلى 530 كيلومترا.
وتتولــــى البطاريــــة تغذيــــة محركــــين 
كهربائيين لتوليد قوة 528 حصانا، مع عزم 
دوران أقصى يبلــــغ 610 نيوتن متر، بينما 
تقــــف الســــرعة القصوى علــــى أعتاب 200 

كيلومتر في الساعة.
تصميمية  بملامــــح  الســــيارة  وتطــــل 
أصالتهــــا  علــــى  بهــــا  تحافــــظ  مهيبــــة 
التصميمية المعهودة عن الشركة الأميركية، 
مع قســــمات مفتولة العضلات خاصة على 
المظهر الجانبي وســــقف منساب على غرار 

أسقف موديلات الكوبيه.
كمــــا تزخــــر هــــذه الأيقونــــة بمقدمــــة 
شرســــة مع تصميم جذاب للشبكة الأمامية 
وكشــــافات نحيفة، في حين تقف الســــيارة 

على عجــــلات قياس 21 بوصــــة. ولضمان 
تجربــــة قيــــادة مريحــــة وآمنــــة تم تجهيز 
الســــيارة بمجموعــــة تعليق فائقــــة ونظام 
امتصــــاص صدمات مريــــح ومكابح عالية 

الأداء من بريمبو.
وتتمتع المقصورة الداخلية خماســــية 
المقاعــــد بحليات الخشــــب الفاخر والمعادن 
المصقولــــة ونظام الإضاءة المحيطي ونظام 
صوتي خاص، مع شاشة عملاقة قياس 33 

بوصة.
الرباعــــي  الدفــــع  ســــيارة  وتتميــــز 
بتصميم  الحجــــم  متوســــطة  الكهربائيــــة 
داخلي فخم مع ميزات مثل قشرة بيبروود، 
وإدخالات معدنية، وإضاءة محيطة ثنائية 
المنطقــــة بنحــــو 126 لونًا، وأنظمــــة ألوان 
فاخرة، وشاشــــة قمرة قيادة واســــعة جدًا 

مقاس 33 بوصة بدقة كيو 9.

وتؤكد الســــيارة على ســــمات الفخامة 
مــــن خلال العديــــد من المزايا مثــــل المقاعد 
الأماميــــة القابلــــة للضبــــط الكهربائي مع 
وظيفــــة التدليــــك والتجهيــــزات الجلديــــة 
ووظيفــــة التدفئــــة لجميع المقاعــــد، وكذلك 
المقود.وتتمتع الســــيارة بنظام الملتيميديا، 
الــــذي يدعم دمج الهواتــــف الذكية عبر أبل 

كاربلاي وغوغل أندرويد أوتو.
وبحســــب المواصفات الفنية للســــيارة 
فهي تستند على حزمة واسعة من الأنظمة 
المساعدة منها محدد مسافة الأمان وكاميرا 

360 درجة.
متعددة  الرياضية  الســــيارة  وستكون 
الاســــتخدامات الكهربائيــــة متاحــــة للبيع 
في عشــــر مناطق حول العالم، بما في ذلك 
أوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
والشــــرق  والصــــين  الوســــطى  وأميــــركا 

الأوسط.

الســــــيارات  مطــــــورو  يستشــــــرف 
الحديثة مستقبل التنقل الأكثر إثارة 
ــــــات الذكاء  والذي يعتمــــــد على تقني
الاصطناعي وخاصة في الشاحنات 
العملاقة، مع اندفاع عدة شــــــركات 
إلى تقديم نمــــــاذج ذكية يقول خبراء 
إنها قد تغير نظرة سائقي هذه الفئة 

من المركبات إلى القيادة.

كاديلاك تطلق أيقونتها 

الكهربائية الجديدة 

ليريك بتصميم عصري

بوغاتي تدخل حلبة الدفع الهجين بطرازها توربيون الخارق

الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب

ابتكار الشاحنات العملاقة
وابي الكندية تغذي التنافس على أنظمة القيادة الذاتية بالكامل

تأكدوا أنه لا حاجة للسائقين مستقبلا

واحدة من المتعة والراحة

نؤمن بشدة بإمكانية 

إحداث ثورة في التنقل 

ذاتي القيادة

دارا خسروشاهي
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 برلين - يعـــد تورم الوجه في الصباح 
من المشاكل الشـــائعة في فصل الصيف، 
وذلك بسبب السهر وعدم أخذ قسط كاف 

من النوم.
وأوضحـــت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
أنه يمكـــن للمرأة مواجهة تـــورم الوجه 
فـــي الصباح مـــن خلال بعـــض التدابير 
البســـيطة مثل غمر الوجـــه في وعاء من 
الماء المثلج لبضع ثوان؛ حيث يؤدي هذا 
إلى انقباض الأوعية الدموية وانخفاض 

التورم.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
تدليـــك  أيضـــا  يمكـــن  أنـــه  والجمـــال 
الوجـــه  أســـطوانة  بواســـطة  الوجـــه 
المصنوعـــة من حجر اليشـــم أو الكوارتز 
الوجـــه  تدليـــك  يســـاعد  إذ  الـــوردي؛ 
اللطيـــف على تنشـــيط الـــدورة الدموية 

وإزالة التورم.
كما يمكـــن تطبيق ماســـك الكافيين؛ 
حيث يعمل الكافيين على تنشـــيط الدورة 
الدمويـــة وشـــد الجلـــد. وبالإضافة إلى 
ذلـــك تســـاعد ضمادات العـــين أو الكريم 
المحتـــوي علـــى حمـــض الهيالورونيـــك 
جانـــب  إلـــى  التـــورم،  إزالـــة  علـــى 

ترطيب البشرة.
ومن ناحية أخرى أشـــارت ”ســـتايل 
إلـــى أن تورم الوجـــه في الصباح  بوك“ 
على الرغم من أخذ قسط كاف من النوم قد 
يشير إلى مشاكل صحية مثل عدم تحمل 
اللاكتـــوز أو عدم تحمل الجلوتامات أو 

تراكم السوائل في الجسم بسبب 
الإفراط في تناول الملح مثلا.
ويشير الخبراء إلى أن 
انتفاخ الوجه في الصباح 

ينتج عن احتباس السوائل 
في منطقة الوجه، والذي 
قد يكون ناتجا عن عدة 

عوامل مختلفة، وهي حالة 
ليست ضارة أو خطيرة. ويمكن 

للعلاجات وأساليب الرعاية 
المنزلية الحد من انتفاخ 

الوجه بمعالجة 
المسبب 

الأساسي.
وينتج 

احتبـــاس الســـوائل في الوجـــه صباحًا 
نتيجة بعض العادات والسلوكيات التي 
تتلعـــق بأنمـــاط الحياة المتبعـــة، ومنها 

النظام الغذائي.
الأصنـــاف  بعـــض  تنـــاول  ويـــؤدي 
الغذائيـــة قبـــل النوم إلى زيـــادة انتفاخ 
الغنيـــة  الأطعمـــة  وأبرزهـــا  الوجـــه، 
بالصوديوم التي تتســـبب فـــي احتفاظ 
الجســـم بالمزيد من الماء من خلال تحفيز 
الشعور بالعطش لشرب كميات زائدة من 
الماء، لكن الجســـم لا يفرز الماء الزائد مع 
البول، وهو ما من شـــأنه أن يتسبب في 
تجمع الماء في مناطق مختلفة من الجسم 

ومنها الوجه.
ومن الأمثلة على الأطعمة التي تسبب 
احتباس الســـوائل فـــي الوجه الوجبات 

السريعة واللحوم المصنعة.
ويمكن لنوعية النوم أن تكون ســـببا 
في تورم الوجه؛ ذلك أن الأشخاص الذين 
ينامـــون على المعـــدة هم الأكثـــر عرضة 
لانتفـــاخ الوجه، لأن اتجـــاه الوجه يكون 
إلى الأسفل وبذلك يتأثر بالجاذبية سلبًا، 
وهو ما يسبب سحب السائل الليمفاوي 

باتجاه الوجه. 
هذا إضافة إلـــى أن نقصان أو زيادة 
ســـاعات النـــوم علـــى المعـــدل الطبيعي 

يسببان انتفاخ الوجه في الصباح.
وفضـــلا عن الأضـــرار الصحية التي 
يســـببها تناول الكحول فإنـــه يعتبر من 
أســـباب انتفاخ الوجه فـــي الصباح، إذ
 يؤدي شرب الكحول في المساء 
إلى زيادة التبول ما يتسبب 
في جفاف خفيف والرغبة في 
شرب المزيد من الماء، فيقوم 
الجسم باحتباس الماء في 
الوجه بدلاً من إفرازه 
مع البول. ويؤدي النوم دون 
إزالة مستحضرات التجميل 
إلى تفاعل جلدي يسمى ”التهاب 
الجلد التماسي“ الذي قد 
يسبب احمرارا 
وتورما 
وانتفاخا 
في الوجه 
والعينين.

 القاهرة - أظهرت محاولات عدة أســـر 
مصرية تزويج فتيات دون بلوغهن الســـن 
القانونيـــة قبـــل أيـــام أن زواج القاصرات 
مازال يشـــكل منغصا للحكومة والهيئات 
المعنيـــة بالطفولة في القاهـــرة، لكن الميزة 
الأهم تكمن في ارتفاع منسوب الوعي لدى 
الفتيات وجرأتهن في الإبلاغ عن أســـرهن، 
ما قـــاد إلى إحباط عدد مـــن الزيجات قبل 
إتمامها، وهـــو تحرك تعول عليه الحكومة 

المصرية لمواجهة الظاهرة.
وقامت فتيـــات بإبلاغ المجلس القومي 
باقتـــراب  هاتفيـــا  والطفولـــة  للأمومـــة 
تزوجيهـــن دون إرادتهـــن، وبعـــد التأكـــد 
مـــن صحة الواقعة تحرك المجلس ســـريعا 
وقـــام بإبلاغ وزارة الداخلية التي تعاونت 
مـــع مؤسســـات اجتماعية يرتبـــط عملها 
بمجلـــس الطفولـــة بالنزول إلـــى الأهالي 
وإحباط الزيجات، وأخـــذ تعهدات كتابية 
من أرباب الأســـر بعدم إجـــراء الزواج قبل 

بلوغ الفتيات 18 عاما.
وأعلـــن المجلـــس القومـــي للطفولة أن 
وعي الصغيرات ميزة كبيرة تساهم بشكل 
فعّال في تحجيم الأمومة المبكرة، وســـيتم 
العمـــل على ذلك فـــي الفتـــرة المقبلة. لكن 
ذلك لا يعني تجاهل توعية الأسر بمخاطر 
زواج الأطفال نفسيا وصحيا واجتماعيا، 
مع التعاون مع أجهزة الشـــرطة والقضاء 
لمحاســـبة كل ولي أمـــر يُجبـــر ابنته على 

الزواج المبكر.
أن  الأخيــــرة  الواقعــــة  وعكســــت 
خطط الحكومــــة لمواجهة ظاهــــرة تزويج 
القاصــــرات لم تــــؤت ثمارها بعــــد، بدليل 
بقــــاء ثقافة الزواج المبكر عنــــد الكثير من 
الأســــر، خاصة في مناطق ريفية وشعبية 
وقبليــــة، وأصبحــــت المواجهــــة قاصــــرة 
تقريبــــا علــــى وجود وشــــاية مــــن بعض 
الســــكان فــــي المنطقة ضــــد الأســــر التي 
تعتــــزم تزويــــج الابنــــة في ســــن صغيرة، 
لإنقاذهــــا  نفســــها  الفتــــاة  اســــتغاثة  أو 

من الزواج.
وكانـــت الفتيـــات اللاتـــي أبلغـــن عن 
الواقعة في ســـن الرابعة عشرة، ما يوحي 
بـــأن وجود خطاب توعوي يســـتهدف تلك 
الشـــريحة وتعريفها كيفية التصرف حال 
تعرضت لضغـــوط أســـرية لإجبارها على 
الزواج أصبح ضرورة ملحة، لأن التعويل 
على وعي العائلات نفســـها لم يأتِ بنتائج 
ملموســـة، بقدر الميزة التي ســـتعود على 

المجتمع من مخاطبة الضحية.

وتمســـكت الفتيات في بلاغاتهن ضد 
أسرهن باستكمال مراحل التعليم وتحقيق 
بالجامعـــات،  الالتحـــاق  فـــي  أحلامهـــن 
فالزواج المبكر دائما ما يأتي على حســـاب 
التعليم، ويتم إجبار الطفلة على التســـرب 
من المدرســـة لتصبـــح زوجة وربـــة منزل، 
وهـــو ما لم يعد يـــروق للكثير من الأجيال 
الصاعدة التي بات التعليم بالنسبة إليها 

أكثر أهمية وقيمة من الزواج.
وكشـــف اســـتطلاع للرأي أجراه مركز 
المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابع 
لمجلـــس الـــوزراء المصري مؤخـــرا أن 82 
فـــي المئة مـــن البالغين ثمانية عشـــر عاما 
فأكثر أبدوا اعتراضهم على زواج الفتيات 
قبل اســـتكمال تعليمهن وبلوغهن الســـن 
القانونيـــة (18 عاما)، واعتبـــروا التعليم 
الأم  تكـــون  أن  بأهميـــة  ترتبـــط  أولويـــة 

متعلمة ومثقفة وواعية بقيمتها 
المحوري  ودورها  الأسرية 

في المجتمع.
وأقرت غالبية 
من شملتهم عينة 

البحث بأن 
التعليم حق 

أساسي للفتاة، 
ويجلب إلى 

الأسرة مكاسب 
عدة في المستقبل، 

سواء كانت في 
مرتبة الأم أو الأخت أو 

الزوجة، لأنها حجر الأساس 
في التنمية والتحضر 

والوعي والتثقيف، ما يشير 
إلى أن النسبة الأكبر من 

المقبلين على الزواج 
تدعم تعليم المرأة جيدا 

قبل تزويجها مبكرا، 
وهي ثقافة انتقلت 

تدريجيا إلى 
شريحة كبيرة من 

الفتيات.
ويعتقد 

متخصصون في 
العلاقات الاجتماعية 

بالقاهرة أن ارتفاع 
منسوب الوعي لدى 

الأجيال الصاعدة، 
ذكورا أو إناثا، ولو 
كانت أعمارهم أقل، 

لم يتم استثماره بعد 
من جانب المؤسسات 

المعنية بملف زواج 
القاصرات، لأنه مهما 

كانـــت هناك عقوبات قاســـية على الأســـر 
التي تـــزوج بناتهـــا مبكرا دون مشـــاركة 
الصغيرات في مواجهة الظاهرة، ســـتظل 

الأزمة مستمرة.
والميـــزة التي يمكن البنـــاء عليها هي 
أن الصغيـــرات اللائي أبلغن عن أســـرهن 
لإنقاذهـــن مـــن الزيجـــات المبكرة يعشـــن 
فـــي مجتمـــع الصعيـــد (جنـــوب مصـــر) 
الـــذي تحكمـــه عـــادات وتقاليـــد وأعراف 
صارمـــة، ومن النـــادر أن تتمرد فيه الفتاة 
علـــى الأســـرة، الأمـــر الذي يعكـــس حجم 
التغيـــر الذي طرأ علـــى الأجيال الجديدة، 
وهـــو ما يفـــرض علـــى المجلـــس القومي 
للطفولة اســـتثماره فـــي مواجهة الظاهرة 

وتحجيمها.
وبـــدت هناك جرأة غيـــر معهودة لدى 
الكثيـــر من الفتيـــات فـــي الاحتجاج ضد 
قرار الأســـرة والضغـــوط الواقعة عليهن 
لإجبارهـــن علـــى حياة زوجيـــة لا يقبلنها 
أو الزواج بأشـــخاص لـــم يخترنهم، وهي 
إشـــكالية لا تســـتوعبها شـــريحة معتبرة 
مـــن العائلات ولا تكترث بزيادة منســـوب 
الانفتـــاح والوعي لـــدى بناتهـــا، ولو كن 
في ســـن صغيرة، وهو مـــا ظهر أخيرا في 
إبلاغ فتيـــات ريفيات عـــن آبائهن لتأمين 

مستقبلهن.
ويؤكد متابعون لملف 
الزواج المبكر أن 
مشكلة الحكومة 
تكمن في إغفال 
مخاطبة ضحايا 
الأمومة المبكرة 
أنفسهم، مقابل 
تركيز الجهود 
التوعوية على 
أرباب الأسر، 
وطالما أن لديها 
أدوات على الأرض 
تمكّنها من وقف أي زيجة 
مبكرة عند الإبلاغ 
عنها فمن المفترض 
أن يكون الخطاب 
الرسمي موجها 
إلى الفتاة 
بشكل أكبر من 
خلال الإعلام 
والمؤسسات 
التعليمية والطرق الرقمية.
وقال رئيس شبكة 
الدفاع عن أطفال مصر 
أحمد مصيلحي إن 
السبيل إلى مواجهة 
ظاهرة الزواج 
المبكر مواجهةً 
مثلى هو 
استقطاب 
الفتيات 
بخطاب 
يتناسب 
مع 
أعمارهن، 

وتعريفهـــن كيفيـــة الاســـتغاثة ضـــد أي 
تصـــرف يجبرهن علـــى أوضـــاع حياتية 
مرفوضة، ولو كانت من عائلاتهن، وتوعية 
الصغيـــرات أهم بكثير مـــن وجود قوانين 
وعقوبـــات موجهة إلى الأســـر التي تصر 

على الزواج المبكر.
أن القوانين تُعاقب  وأضاف لـ“العرب“ 
علـــى الفعـــل، لكـــن الحـــل الواقعـــي منع 
الفعل نفســـه، وهذا يحـــدث عندما يرتفع 
منسوب الوعي عند الصغيرات ليتم وقف 
الزيجـــات بحـــل اســـتباقي، ويمكن نشـــر 
ثقافة الاســـتغاثة من الـــزواج المبكر بطرق 
كثيرة، أهمها المناهـــج التعليمية والأفلام 
القصيرة الموجهة إلى الفتيات والإعلانات 
التلفزيونيـــة والرقمية التي تعرفهن كيفية 

إنقاذ أنفسهن.

وتزداد قيمة توعية الفتيات أنفســـهن 
عندمـــا تكـــون معـــدلات الأمومـــة المبكرة 
مرتفعة في مناطق ريفية وشـــعبية، أغلب 
أرباب الأســـر فيها أميون، ولا يستوعبون 
خطاب التوعيـــة، والترهيـــب بالعقوبات. 
وهنا تكـــون الميزة في فهـــم ووعي الأنثى 
بحقوقهـــا كاملة، وقدرتهـــا على الوصول 
إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن تعرضها 

لضغوط أسرية، كالزواج المبكر.
ومـــن المهـــم، وفـــق مصيلحـــي، زيادة 
زواج  تناقـــش  التـــي  الفنيـــة  الأعمـــال 
القاصرات بشـــكل متعمق، علـــى أن تكون 
موجهة بشـــكل أكبر إلـــى الضحية، لتكون 
أكثـــر إدراكا وفهمـــا للمشـــكلة وأبعادها، 
ومنحهـــا الحلول الواقعية لإنقاذ نفســـها 
إذا تعرضت لضغوط، والأهم تعريفها بأن 
جسدها ملك لها ويحق لها الدفاع عنه ضد 

أي انتهاك، ولو من أفراد أسرتها.
كمـــا أن هنـــاك فتيات أنقذن أنفســـهن 
مـــن الزيجات المبكـــرة بمجـــرد التواصل 
مع الجهات والمؤسســـات التـــي يتيح لها 
القانـــون التدخـــل لإنقاذ ضحيـــة الزواج 
المبكـــر، فإن خطـــاب التوعيـــة الموجه إلى 
الفتيـــات ليـــس صعبا، ويكفـــي أن تجُري 
الفتـــاة مكالمـــة هاتفية للجهـــة المختصة، 
لتوقف الزيجـــة، لكن هذا التصرف يتطلب 
وعيـــا وشـــجاعة اســـتثنائية مـــن الفتاة 

نفسها.
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي تجاهـــل التوعية 
الأســـرية لحســـاب التركيز على الفتيات، 
بـــل مـــن الضروري الســـير في المســـارين 
معـــا، لمحاصرة أســـباب المشـــكلة، بحيث 
يكـــون هنـــاك خطـــاب للقاصـــرات وآخر 
للآبـــاء والأمهـــات بعيـــدا عـــن اختصـــار 
المواجهـــة فـــي طـــرف واحـــد، لأن هنـــاك 
مســـتجدات علـــى الأرض تفـــرض علـــى 
الحكومـــة تغيير الخطة، إذا أرادت تحقيق 

نتائج إيجابية.

الأربعاء 162024/06/26

السنة 47 العدد 13170 أسرة

 برليــن - تتربـــع أحذيـــة البلاتوه على 
عرش الموضة النسائية هذا الصيف لتمنح 
المرأة إطلالـــة جريئة وجذابـــة من ناحية 

وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.
أن أحذية  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
البلاتـــوه هـــي أحذيـــة ذات نعل ســـميك 
ممتد، مشـــيرة إلى أن هـــذا النعل الضخم 
يجعل السيقان تبدو أطول، كما أنه يمتاز 
بالثبـــات والاســـتقرار أثنـــاء المشـــي ولا 

يتسبب في الشعور بآلام الأقدام.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن النعـــل البلاتـــوه يزين هذا 
والأحذيـــة  الصنـــادل  مـــن  كلا  الموســـم 

الرياضية والشباشب.
وتمتـــاز الأحذيـــة ذات نعـــل البلاتوه 
بتنـــوع إمكانيات تنســـيقها؛ حيـــث أنها 
تتناغم مع السراويل والتنانير والفساتين.
ويبـــدأ الاســـتعداد لفصـــل الصيـــف 
مـــن راحة القدمين، وهـــو ما تحرص عليه 
الكثيـــر مـــن الشـــابات والنســـاء باقتناء 
الأحذية الصيفية المريحة والمعروفة باسم 
والتخلي عن الأحذية الشتوية  ”الصنادل“ 

الثقيلة.
وتعد الصنادل 

المفتوحة الخيار 
المريح والأنسب 
لفصل الصيف، 
وظهرت أنواع 

عديدة منها خلال 
تطور صناعة 
الأحذية عبر 

الزمن. فالصندل 
نوع من الأحذية 

كان يرتديه الرومـــان والفراعنة قديما، ثم 
ارتداه الـــروس والأتراك، ويصنع من جلد 
الحيوانـــات ويكون مفتـــوح الجوانب وذا 

فتحات كثيرة.
وأوضحـــت مجلة ”إيلـــي“ الألمانية أن 
هذا النوع من الصنادل يأتي في الموســـم 
الحالي بأربطة حول الكاحل، مشـــيرة إلى 
أنه يمتاز بطابع صيفي للغاية حيث يعمل 
تصميم الأربطة علـــى توفير تهوية جيدة 

للأقدام.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الصندل ذا الأربطة يكتســـي 
هذا الموســـم بألوان محايدة مثل الأســـود 
والأبيـــض والبني والبيـــج، لافتة إلى أنه 
يمكن مع هذه الموديلات تزيين أظافر القدم 
بطـــلاء أظافر ذي ألوان زاهية مثل الوردي 

والأزرق.
كمـــا تتلألأ بعـــض الموديـــلات بألوان 
الميتالـــك البراقة مثل الذهبي لتضفي على 

المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة.
ويأتـــي الصنـــدل ذو الأربطة بنعل من 
البلاتوه الضخم، في حين تتمتع الموديلات 

ذات الكعب العالي بطابع مفعم بالأنوثة.
إلـــى أن الصندل ذا  وأشـــارت ”إيلي“ 
الأربطة وذا النعـــل البلاتوه يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع 
فســـتان صيفي بسيط مصنوع من الكتان،
 أو مع بنطال مصنوع 
من خامة طبيعية 
وذي قصة 
مترهلة 
ومريحة، أو 

مع شورت.
يؤكد متابعون لملف الزواج المبكر في مصر أن عدم مشاركة الصغيرات في 
مواجهة الظاهرة ســــــيجعل الأزمة مستمرة، مهما كانت العقوبات القاسية 
المســــــلطة على الأســــــر التي تزوج بناتها مبكرا. ويرى المتابعون أن مشكلة 
الحكومة تكمن في إغفال مخاطبة ضحايا الأمومة المبكرة أنفسهم، مقابل 
تركيز الجهود التوعوية على أرباب الأســــــر، داعين إلى أن يكون الخطاب 

الرسمي موجها إلى الفتيات بشكل أساسي.

أحذية البلاتوه 

تتربع على عرش الموضة 

هذا الصيف

تدابير عملية 

لمواجهة تورم الوجه 

في الصباح

مصر تعول على وعي القاصرات 

لتحصينهن من الأمومة المبكرة
خطط مواجهة تزويج الصغيرات التي ركزت على الأسرة لم تؤت ثمارها

زواج القاصرات يعد جريمة 

عاقب على 
ُ
القوانين ت

الفعل لكن الحل منع 

الفعل نفسه

أحمد مصيلحي

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

موضة

إلـــى إيلي  وأشـــارت 
الأربطة وذا النعـــل البلات
إمكانيات تنسيقه؛ حيث يم
فســـتان صيفي بسيط مص
 أو مع
م

م
السوائل في الجسم بسبب 

ط في تناول الملح مثلا.
شير الخبراء إلى أن
خ الوجه في الصباح 
عن احتباس السوائل
طقة الوجه، والذي
ون ناتجا عن عدة

ل مختلفة، وهي حالة 
ضارة أو خطيرة. ويمكن 
جات وأساليب الرعاية
ة الحد من انتفاخ

بمعالجة
ب 

سي.
ج 

ي خ
 يؤدي شرب الكحول في
إلى زيادة التبول ما
في جفاف خفيف والر
شرب المزيد من الماء
الجسم باحتباس
الوجه بدلاً من
ب ب م

مع البول. ويؤدي الن
إزالة مستحضرات ا
إلى تفاعل جلدي يسمى
الجلد التماسي“
يسبب

و
في
و

الميزة التي يمكن البناء عليها هي أن 

الصغيرات اللائي أبلغن عن أسرهن 

لإنقاذهن من الزيجات المبكرة 

يعشن في الصعيد

أعا

ت
ا ر
ض
م
بر
ج
جي
را،

ية

ى

و

عد
ت

ما

التوعوية على 
أرباب الأسر، 
وطالما أن لديها 
ى الأرض 
ي زيجة 
الإبلاغ  د
لمفترض 
الخطاب 
موجها  ي
ى الفتاة 
أكبر من 
الإعلام  ل
ؤسسات 
الرقمية.
سس شبكة
ال مصر
يلحي إن
مواجهة
ة الزواج
مواجهةً
ج جزو

مثلى هو
ستقطاب
الفتيات
بخطاب
يتناسب
مع
عمارهن،

القاصرات بشـــكل متعم
موجهة بشـــكل أكبر إلـ
أكثـــر إدراكا وفهمـــا لل
ومنحهـــا الحلول الواق
إذا تعرضت لضغوط، و
جسدها ملك لها ويحق
أي انتهاك، ولو من أفر
كمـــا أن هنـــاك فتي
مـــن الزيجات المبكـــرة
مع الجهات والمؤسســـ
القانـــون التدخـــل لإنق
المبكـــر، فإن خطـــاب ال
الفتيـــات ليـــس صعبا
ب إ

الفتـــاة مكالمـــة هاتفية
لتوقف الزيجـــة، لكن ه
وعيـــا وشـــجاعة اســـ

نفسها.
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي
الأســـرية لحســـاب الت
بـــل مـــن الضروري الس
معـــا، لمحاصرة أســـبا
يكـــون هنـــاك خطـــاب
للآبـــاء والأمهـــات بعي
المواجهـــة فـــي طـــرف
مســـتجدات علـــى الأر
الحكومـــة تغيير الخطة

نتائج إيجابية.

لإنقاذهن من الزيجات المبكرة

يعشن في الصعيد
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لـــوكا  قـــرر   - (ألمانيــا)  لايبــزغ   
مودريتـــش، نجـــم المنتخـــب الكرواتي، 
عقـــب  الكرويـــة  مســـيرته  مواصلـــة 
انتهـــاء بطولـــة أمم أوروبا لكـــرة القدم 

”يورو 2024“.
وقـــال عقب التعـــادل المرير 1 – 1 مع 
المنتخـــب الإيطالي الاثنـــين ”لن أتوقف 
بشكل فوري. سأواصل اللعب لمدة أطول. 

لا أعلم المدة تحديدا بعد“.
ومع ذلك، لم يتضـــح بعد ما إذا كان 
اللاعـــب يشـــير إلى مســـيرته مـــع ريال 
مدريد أم مع المنتخب الكرواتي. وينتهي 
عقد مودريتش مع الفريق الإسباني يوم 

30 يونيو.
وأهـــدر مودريتش ركلة جـــزاء أمام 
المنتخـــب الإيطالي فـــي الدقيقـــة الـ54، 
ولكنه ســـجل هدفا بعدها بدقيقة ليمنح 

كرواتيـــا التقـــدم، ولكـــي يصبح أكبر 
لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا.

المنتخـــب  أن  يبـــدو  وكان 
الكرواتـــي، وصيـــف مونديال 2018 

وصاحب المركـــز الثالث في مونديال 
2022 ، قام بما يكفي للتأهل لدور الـ16، 

ولكـــن المنتخـــب الإيطالـــي، حامل 
اللقـــب، تعـــادل في الوقـــت القاتل 
بفضل هدف سجله ماتيا زاكاجني.

هـــذا التعـــادل صعـــد بالمنتخب 
الإيطالي إلـــى دور الـ16 كوصيف 

للمجموعـــة الثانية بينما يتمســـك 
المنتخب الكرواتـــي بأمل ضعيف 

للتأهل كواحد مـــن بين أفضل أربع 
منتخبات احتلت المركز الثالث.

القدم  ”كـــرة  مودريتش  وقـــال 
كانـــت قاســـية اليـــوم. لـــم أتمكن 
من مســـاعدة فريقـــي بالهدف الذي 
ســـجلته. مـــن المحـــزن الخســـارة 

بهذه الطريقة“.
وأضـــاف ”في بعض الأحيان تجلب 

كرة القـــدم رضاء كبيرا وفرحة، وفي 
بعـــض الأحيـــان تجلـــب خيبـــة 

الأمل. أعتقد أنه غير عادل أن نودع 
البطولة بهذه الطريقـــة لأننا قاتلنا 

من أجل أمتنا منذ الدقيقة الأولى“.
نجاحـــات  مودريتـــش  وحقـــق 
كبيرة مع ريـــال مدريد، بما في ذلك 

الفوز بدوري أبطال أوروبا ســـت 
مـــرات، ولكن ربما يضطر إلى إنهاء 

مســـيرته المبهرة بدون التتويج بلقب 
مع منتخب بلاده.

ووصف مودريتـــش بأنه ”لاعب 
من كوكـــب آخر وأفضـــل لاعب في 
تاريـــخ كرواتيـــا“ وذلك بعـــد فوزه 

بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما قاد 
ريال مدريـــد للحصول على دوري أبطال 
أوروبا وقاد منتخب بلاده للوصول إلى 

المباراة النهائية لكأس العالم.

وتفـــوق مودريتـــش علـــى المصري 
محمد صـــلاح والبرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.
كما فـــاز مودريتش بجائـــزة أفضل 
لاعب خط وســـط في أوروبا لموسم 2017 

.2018 –

ولـــد لوكا مودريتش في 9 ســـبتمبر 
عـــام 1985 فـــي زادار بكرواتيـــا لعائلة 
مـــن اللاجئين الذين فـــروا أمام الهجوم 
البوســـنية،  الحـــرب  خـــلال  الصربـــي 
ووالدته كانت عاملة نســـيج ووالده كان 

ميكانيكيا حربيا.
خيمت على طفولتـــه ذكريات مريرة 
متعلقة بحرب اســـتقلال كرواتيا والتي 
شهدت مقتل جده وتدفعه تلك الذكريات 
باســـتمرار إلـــى الإصرار علـــى النجاح 
وعدم الاستســـلام أمام أي مواقف 

سلبية في حياته.
يقول جوسيب باسلو 
رئيس نادي زادار والذي شاهد 
مودريتش في طفولته ”كان هناك 
طفل صغير نحيل يلعب كرة القدم 
طول الوقت أمام أحد الفنادق، 
ولكن سرعان ما تظهر أمامك 

موهبته“.
وكان ضعفه البدني يثير 
الشكوك حول مستقبله في 
اللعبة، ولكن كانت لموهبته 

كلمة أخرى.
فقـــد ظهرت موهبتـــه مبكرا 
فتعاقد معه النادي الأشـــهر في 
كرواتيـــا دينامو زغرب عام 2001 
ومنه انتقل إلى توتنهام هوتسبيرز 
عام 2008 وظل مع النادي الإنجليزي 
حتى عـــام 2012 عندما انتقل إلى 
ريـــال مدريد الإســـباني الذي 
فاز معه بالعديـــد من البطولات 
المحليـــة والدوليـــة وبـــات يلقب 

بـ“كرويف الصغير“.
وفـــي 2018 ســـاهم بقـــوة فـــي 
وصـــول بلاده إلـــى نهائي كأس 
العالـــم للمـــرة الأولـــى فـــي 
وحصـــد  كرواتيـــا،  تاريـــخ 
أفضـــل لاعب فـــي البطولـــة، كما 
حصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل لاعب 
وســـط في أوروبـــا وأفضل لاعب 

في أوروبا.
راكتيتـــش  إيفـــان  ويقـــول 
إنـــه شـــرف كبير لـــي اللعب 
إلـــى جـــوار مودريتش في 
فريـــق كرواتيا الوطني في الـ11 

عاما الأخيرة.

لوكا مودريتش حقق نجاحات 

كبيرة في مسيرته مع ريال 

مدريد، بما في ذلك الفوز 

بدوري أبطال أوروبا 

ست مرات

 مدريــد - أعلـــن ريـــال مدريـــد بطـــل 
إسبانيا وأوروبا الثلاثاء 
رحيل قائد دفاعه ناتشو 

فرنانديس (34 عاما) 
والمتوقع أن تكون 

وجهته المقبلة 
القادسية 

السعودي، بعد 
أن أمضى 23 
عاما في كنف 

نادي العاصمة 
و12 موسما مع 

الفريق الأول.
بيـــان  فـــي  وجـــاء 

للنـــادي الملكـــي ”نعرب عن 
امتناننـــا ومحبتنـــا لناتشـــو، أحد 

الأســـاطير العظيمة فـــي نادينا“، الذي 
لعـــب 364 مباراة بالقميـــص الأبيض 
وفاز بـ26 لقبـــا، من بينهم 6 ألقاب في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، 4 فـــي الدوري 

الإسباني و2 في كأس إسبانيا.
ووفقا للصحافة الإسبانية، فقد وقّع 
عقدا لمدة موســـمين مع نادي القادســـية 
الســـعودي العائد إلى الدرجـــة الأولى. 
ويســـير ناتشـــو على خطـــى العديد من 
الأســـماء الأوروبية البـــارزة، بمن فيهم 
كريســـتيانو  البرتغالي  الســـابق  زميله 
رونالدو. ويُنتظر الآن وضع اللمســـات 
الأخيرة وإضفاء الطابع الرســـمي على 

صفقة الانتقال.
ووصــــل ناتشــــو إلــــى ريال 

عــــام 2001 عن عمر العشــــر 
ســــنوات، ومــــرّ قلــــب 

الدفاع في جميع الفئات 
العمريــــة قبــــل أن يرتقــــي 
إلــــى الفريــــق الأوّل خلال 

الفتـــرة الذهبيـــة للنـــادي الملكـــي بـــين
 2012 و2024، حيث كان 
جزءا من التشكيلة التي 
أحرزت كل شيء 
وضمّت أمثال 
رونالدو، 
الفرنسي 
كريم 
بنزيمة، 
الكرواتي 
لوكا 
مودريتش 
وسيرخيو 

راموس.
ويغادر ناتشو 
الذي يخوض 
حاليا غمار 
كأس أوروبا 
مع منتخب بلاده، 
العملاق المدريدي 
بعد أن حمل 
شارة القيادة 
في موسم 
ذهبي انتهى 
بإحراز 
لقب 
الدوري للمرة 
الـ36 ودوري 
الأبطال للمرة الـ15 في 
تاريخ الـ“ميرينغي“ في 

مايو الماضي.
وقـــال رئيـــس ريـــال مدريد 
فلورنتينو بيريـــس ”منذ وصوله إلى 
مركزنا التدريبي، كان ناتشو دائما مثالا 
للتطوّر للجميع وقد نال المودة والتقدير 
والإعجاب من جميع المدريديســـتا. ريال 

مدريد هو منزله وســـيظل دائما“. وقال 
ناتشو في مقطع فيديو إنه يريد أن يتذكره 
الناس ”كلاعب تدرب في النادي وقدم كل 

شيء لناديه“.
وانضم الطفل ناتشو فيرنانديس في 
سن الـ11 عاما إلى أكاديمية ريال مدريد 
واســـتمر بها حتى تصعيده إلى الفريق 
الثانـــي عـــام 2009، وهو الفريـــق الذي 
استمر معه حتى 2013 وبعدها صعد إلى 

الفريق الأول.
وقـــام البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
مدرب ريال مدريد الأسبق (2010 – 2013) 
بتصعيد ناتشـــو فيرناندس إلى الفريق 
الأول في ســـبتمبر 2012، أي في موسمه 

الأخير بالنادي.
لكن مشاركات ناتشو بقيت لسنوات 
وتراوحـــت  مدريـــد  ريـــال  مـــع  قليلـــة 
2013 وحتـــى  مـــا بـــين موســـم 2012 – 
مبـــاراة   22 إلـــى   13 مـــن   2016  –  2015

في الموسم.
 ،2017 ومـــع حلـــول موســـم 2016 – 
زادت فرص مشـــاركة ناتشو الذي نجح 
في الحفـــاظ على موقعه داخـــل النادي 
على مدار 13 سنة دون إعارة أو بيع لأي 

فريق آخر.
ولكن ناتشو خاض مباراته رقم 100 
مع ريال مدريد في فبراير 2017، وهو رقم 
قليل مقارنة بفترة 6 ســـنوات مع الفريق 

الأول.
واســـتغل ناتشـــو فرنانديـــس كـــم 
الإصابـــات والغيابـــات في تلك الســـنة 
مدريـــد  ريـــال  الملكـــي  النـــادي  داخـــل 
خوضـــا  المدافعـــين  أكثـــر  ليصبـــح 
للمباريـــات فـــي موســـم شـــهد تتويـــج 
الميرينغـــي بالدوري الإســـباني ودوري 

أبطال أوروبا.

 برليــن - تختتم منافســـات المجموعة 
السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 
في ألمانيـــا الأربعاء بمباراتـــين، الأولى 
شرفية بين منتخبي البرتغال وجورجيا، 
والثانيـــة مصيريـــة على التأهـــل للدور 

الثاني بين التشيك وتركيا.
فـــي جيلسنكيرشـــن يلعـــب منتخب 
البرتغال الذي ضمـــن التأهل لدور الـ16 
في صدارة المجموعة أمام جورجيا التي 
تأمـــل في معجزة تصعد بهـــا إلى الدور 

الثاني في أول مشاركة بالبطولة.
وحقـــق منتخـــب البرتغـــال الفائـــز 
باللقب في عام 2016 الفوز على التشـــيك 
بصعوبـــة بهدفـــين لهـــدف فـــي الجولة 
الأولـــى ثم هزم الأتـــراك بثلاثية دون رد 

في الجولة الثانية.
وســـيكون اللقـــاء فرصة للإســـباني 
روبرتـــو مارتينيز المديـــر الفني لمنتخب 
البرتغـــال لإراحـــة نجـــوم الفريق ومنح 
الفرصـــة لعـــدد مـــن البدلاء اســـتعدادا 

لمنافسات الدور الثاني.
وينتظـــر منتخب البرتغـــال في دور 
الــــ16 مواجهة المجر أو كرواتيا أو ثالث 
المجموعـــة الثالثة التي تضـــم إنجلترا 

والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.
أما منتخـــب جورجيا الـــذي يقوده 
فنيا الفرنســـي ويلي سانيول فإنه يحلم 
بمعجزة جديدة تقوده إلى الدور الثاني 
بعدما جمع نقطـــة واحدة بتعادله المثير 
1 في الجولـــة الماضية  مع التشـــيك 1 – 
وخســـارته أمام تركيا بثلاثية لهدف في 

الجولة الأولى.
ولتحقيـــق حلم التأهـــل لا بديل أمام 
جورجيـــا ســـوى الفوز ورفـــع رصيدها 
إلى أربع نقاط مع انتظار خســـارة تركيا 
أمام التشيك، ليتأهل المنتخب الجورجي 
ضمـــن أفضـــل أربعـــة ثوالث فـــي دور 

المجموعات.
ومدربه  جورجيـــا  منتخب  ويرتكـــز 
ســـانيول على أربـــع دعائـــم مؤثرة هم 
حارس المرمى جورجي مامارداشـــفيلي، 
وخفيتشـــا كفاراتســـخيليا نجم نابولي 
جورجيـــس  الهجـــوم  فـــي  وزميلـــه 
ميكاتـــادزي ولاعـــب الوســـط جورجـــي 

كوشوراشفيلي.
مصيريـــة  أخـــرى  مواجهـــة  وفـــي 
يصطدم منتخب التشيك بنظيره التركي 
في هامبورغ لحجز بطاقة التأهل للدور 

الثاني.
وحقق منتخب تركيـــا بقيادة مدربه 
الإيطالي فنشـــنزو مونتيـــلا ثلاث نقاط 
بعد الفوز علـــى جورجيا بثلاثية لهدف 

في الجولة الأولى ثم سقط أمام البرتغال 
بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

ويملـــك منتخـــب تركيـــا أكثـــر مـــن 
فرصة لضمان التأهل، مـــن بينها الفوز 
أو التعـــادل ليصعـــد بهما مباشـــرة في 
الوصافـــة أو حتـــى الخســـارة ليبقـــى 
رصيـــده حينها ثلاث نقـــاط ويدخل في 
حســـابات أفضل ثوالث لكن بشـــرط ألا 
يحقـــق منتخـــب جورجيـــا الفـــوز على 

البرتغال.
أمـــا منتخب التشـــيك فهو يســـعى 
لتحقيـــق فوز يصعـــد به مباشـــرة إلى 
الـــدور الثانـــي أو ربما التعـــادل ورفع 
رصيـــده إلـــى نقطتـــين ولكنه ســـيدخل 
فـــي حســـابات معقـــدة للغاية لحســـم 
سيتســـاوى  حيـــث  ثوالـــث  أفضـــل 
برصيـــد نقطتـــين مـــع كرواتيـــا ثالـــث 

المجموعة الثانية.

كمـــا ســـيكون منتخب التشـــيك في 
انتظـــار هدايـــا إعجازية مـــن المجموعة 
الثالثة، وهي فوز إنجلترا على سلوفينيا 
ليتجمد رصيد الأخير عند نقطتين، وعدم 
فوز صربيا على الدنمارك أو انتهاء هذه 
المبـــاراة بالتعـــادل ليبقـــى أعلى رصيد 

ممكن لصربيا نقطتين.
وســـيكون منتخب التشيك أمام تحد 
لكسر عقدة تفوق الأتراك في مواجهتين 
سابقتين ببطولة أمم أوروبا حيث خسر 
2 في  المنتخـــب التشـــيكي بنتيجـــة 3 – 
يـــورو 2008 وســـقط بثنائيـــة نظيفة في 

يورو 2016.
السادسة  المجموعة  مباريات  وبدأت 
من بطولة أمم أوروبـــا 2024 يوم الثامن 
عشر وتنتهي اليوم السادس والعشرين 
من يونيو 2024 وضمت المجموعة تركيا 
التشـــيكية  والجمهوريـــة  والبرتغـــال 

وجورجيا.
وانطلقـــت نهائيـــات كأس أوروبـــا 
لكـــرة القدم (يـــورو 2024) هـــذا الصيف 
يوم الرابع عشـــر من يونيو وتختتم يوم 
الرابع عشـــر مـــن يوليو فـــي 10 ملاعب 
موزّعة على 10 مدن ألمانية. 9 من الملاعب 

العشرة ســـاهمت باســـتضافة مونديال 
2006، باستثناء دوسلدورف أرينا.

وفي المباراة الافتتاحية، فاز المنتخب 
الألمانـــي على نظيره الأســـكتلندي 5 – 1 
على ملعب ”أليانز أرينا“ بمدينة ميونخ، 
بينمـــا تقام المبـــاراة النهائية في الرابع 
عشر من يوليو المقبل على الملعب الأولمبي 

بالعاصمة برلين. 
ستســـتضيف  ميونـــخ  أن  اللافـــت 
مباريات فـــي هذه البطولة للمرة الثانية 
علـــى التوالـــي، بعدما كانـــت ضمن 11 
مدينة تستقبل مباريات النسخة الماضية 

صيف 2021.
وفـــي ما يلي عدد مـــن مدن وملاعب 

يورو 2024:
● برلين: الملعب الأولمبي 

اســـتقبل الملعب الذي يعتمده فريق 
هرتـــا برلين (درجة ثانية حاليا) أولمبياد 
1936، نهائي مونديال 2006، نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا 2015. ويحتضن نهائي 
كأس ألمانيـــا دون انقطـــاع منـــذ 1985. 
وسيكون ملعب نهائي كأس أوروبا 2024 
فـــي 14 يوليو. وقد افتُتح في أغســـطس 
1936 وشـــهد تجديدا عامي 2000 و2004. 
برلين هي عاصمة ألمانيـــا بعد التوحيد 
عام 1990. وهي إحدى أكثر المدن جاذبية 
وتنوّعـــا وتســـتقطب الســـياح، وتعـــجّ 
بالتاريـــخ والثقافـــة، على غـــرار بوابة 
براندنبورغ وبرج التلفزيون البالغ طوله 

368 مترا.
● ميونخ: ميونخ فوتبول أرينا

افتتح الملعب الذي بناه فريقا بايرن 
ميونخ وميونـــخ 1860 عام 2005، قبل أن 
يستحوذ البايرن على الملكية كاملة. وقد 
احتضن افتتـــاح مونديال 2006 ونهائي 
دوري أبطال أوروبـــا 2012 عندما تفوّق 
تشلســـي الإنجليزي على المضيف بايرن 

ميونخ بركلات الترجيح.
كمـــا اســـتضاف مباريـــات في كأس 
أوروبـــا 2020 صيـــف 2021. وكان ملعب 
المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وأسكتلندا 
فـــي الرابع عشـــر مـــن يونيـــو، وإحدى 
مباراتـــي نصف النهائي. ويقطن ميونخ 
1.6 مليون نســـمة وهي ثالث أكبر مدينة 
بألمانيا، وجهة مليئة بالتاريخ والمعارض 

الفنية والمتنزهات.
● دورتموند: بي في بي شتاديون دورتموند

يُعـــدّ ملعـــب بوروســـيا دورتمونـــد 
من الأشـــهر في العالم بفضـــل ”الجدار 
الأصفر“ لمشـــجعيه المتفانين. وقد افتُتح 
عام 1974 وشهد عملية تجديد عام 2003. 
واســـتضاف مباريـــات هامة مـــن بينها 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الأوروبـــي عـــام 
2001 بين ليفربـــول الإنجليزي وألافيس 
الإسباني. وســـيحتضن إحدى مباراتي 
نصـــف النهائي فـــي كأس أوروبا 2024. 
وتُعـــدّ دورتموند القلـــب الثقافي لإقليم 
الرور. واشـــتُهرت قبل 50 ســـنة بالفحم 
والصلب، لكنها تطوّرت وأصبحت مركزا 

رئيسا للتكنولوجيا.
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فــــــي مواجهة مصيرية يواجه منتخب التشــــــيك نظيره التركــــــي في هامبورغ 
ــــــا 2024. ويملك منتخب تركيا  لحجــــــز بطاقة التأهــــــل للدور الثاني لأمم أوروب
أكثر من فرصة لضمان التأهل، من بينها الفوز أو التعادل ليصعد مباشــــــرة 
إلى مرتبة الوصافة، أو حتى الخســــــارة ليبقى رصيده حينها ثلاث نقاط. أما 
منتخب التشــــــيك فهو يســــــعى لتحقيق فوز يصعد به مباشرة للدور الثاني أو 

ربما التعادل ورفع رصيده إلى نقطتين.

البرتغال حجر عثرة أمام جورجيا 

ومواجهة مصيرية بين تركيا 

والتشيك في أمم أوروبا
منتخب تركيا يملك أكثر من فرصة لضمان التأهل

حظوظ وافرة للفوز

ناتشو فرنانديس يسير على 

خطى العديد من الأسماء 

الأوروبية البارزة، بمن فيهم زميله 

السابق البرتغالي كريستيانو 

رياضة  

مودريتش يقرر الاستمرار في مسيرته 

الكروية بعد يورو 2024

ريال مدريد بلا ناتشو القريب من 

القادسية السعودي هذا الصيف

لي فـــي الدقيقـــة الـ54، 
دفا بعدها بدقيقة ليمنح 

م، ولكـــي يصبح أكبر 
بطولة أمم أوروبا.

المنتخـــب  أن   
8يـــف مونديال 2018

 الثالث في مونديال 
كفي للتأهل لدور الـ16، 

ب الإيطالـــي، حامل 
 في الوقـــت القاتل 
جله ماتيا زاكاجني.

دل صعـــد بالمنتخب 
كوصيف  ور الـ16

نية بينما يتمســـك 
ـــي بأمل ضعيف 

ـــن بين أفضل أربع 
ت المركز الثالث.

القدم  ”كـــرة  يتش
ليـــوم. لـــم أتمكن 
يقـــي بالهدف الذي 
لمحـــزن الخســـارة 

ي بعض الأحيان تجلبببب
ء كبيرا وفرحة، وفي 

ن تجلـــب خيبـــة 
 غير عادل أن نودع 
طريقـــة لأننا قاتلنا 

نذ الدقيقة الأولى“.
نجاحـــات  ريتـــش 
 مدريد، بما في ذلك 

طال أوروبا ســـت 
بما يضطر إلى إنهاء 

ة بدون التتويج بلقب 
ه.

ريتـــش بأنه ”لاعب 
وأفضـــل لاعب في 
ا“ وذلك بعـــد فوزه 

باســـتمرار إل
وعدم الا
س

رئيس
مودري
طفل ص
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و
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عاما الأخ

ست مرات

 عن 
تشـــو، أحد 

ي نادينا“، الذي 
ـــص الأبيض 
هم 6 ألقاب في 
4 فـــي الدوري 

سبانيا.
سبانية، فقد وقّع 
نادي القادســـية 
لدرجـــة الأولى. 
خطـــى العديد من 
ـارزة، بمن فيهم 
كريســـتيانو  لي 
وضع اللمســـات 
الرســـمي على 

ى ريال 
ـر 

ي
ل 

ر
ويغ
الذ

ك
مع منت
العملا
ب
ش

ذه

الد
ال
الأبطال للم
تاريخ الـ“مي
مايو الماضي.
وقـــال رئيـــس ر
فلورنتينو بيريـــس ”منذ و
مركزنا التدريبي، كان ناتشو
للتطوّر للجميع وقد نال المود
والإعجاب من جميع المدريديس

السابق البرتغالي كريستيانو 

اللقاء سيكون فرصة 

للإسباني روبرتو مارتينيز 

المدير الفني لمنتخب 

البرتغال لإراحة نجوم 

الفريق ومنح الفرصة للبدلاء



 باريــس - لاحـــظ علمـــاء فلـــك عناقيد 
نجميـــة فـــي الكون أنهـــا كثيفـــة للغاية 
لدرجـــة أن كتلتهـــا وضوءهـــا لعبا دورا 
رئيســـيا في تطـــوّر مجرتها عنـــد الفجر 
الكوني، على ما أظهرت دراســـة نشرتها 

مجلة ”نيتشر“ الاثنين.
وتقول الأســـتاذة في قســـم علم الفلك 
في جامعة ستوكهولم أنجيلا أدامو ”إنه 
أمـــر مثير للإعجاب، فنحن لا نرى شـــيئا 

كهذا في الكون المحلي“ المعاصر.
وحددت الدراســـة التي أجرتها أدامو 
مـــع فريق دولي خمـــس مجموعات أولية 
كرويـــة ذات خصائص لافتـــة، في مجرة 
قزمة مـــن العصور المبكـــرة للكون، بعد 

460 مليون سنة من الانفجار الكبير.
واكتُشـــفت مجموعة ”كوسميك آرجم 
آرك“ (قـــوس الجواهر الكونية) عام 2018 
من خلال صور التقطتها تلسكوب ”هابل“ 
الفضائي، وهي الأبعـــد التي تُرصد على 
الإطلاق، إذ تبعد أكثر من 13.2 مليار سنة 
ضوئية، في أوج ما يســـمى بعصر إعادة 
التأيّـــن، عندما يضيء النشـــاط المكثف 

للنجوم والمجرات الأولى الكون.
وهذا الفجر الكوني هو أحد المجالات 
التي يحـــاول ســـبر أغوارها تلســـكوب 
جيمـــس ويـــب الفضائي الجديـــد، الذي 
يتمتـــع بقدرة رصد أكثر حـــدّة من هابل. 
فحين كان الأخير يرصد ما اعتبره قوساً 
خافتاً من الضوء الأحمر، كان التلسكوب 
جيمس ويب يكشـــف عن ”مجرة صغيرة 
جـــدا، بها عناقيـــد نجمية صغيـــرة جداً 

بداخلها“، وفق أدامو.
الباحثة  كلايسنس،  أديلايد  وتوضح 
في مرحلة ما بعد الدكتوراه في قسم علم 
الفلك في ستوكهولم، وهي من الموقعين 
على الدراسة، ”هذه أول مرة يمكننا فيها 

رصد هـــذا النوع من الأجســـام على هذه 
المسافة“، وبالتالي بهذا العمر الكبير.

وتشير إلى أن هذه الملاحظة يجب أن 
تساعد في فهم ”تكوين العناقيد النجمية 
التـــي لا نزال نلاحظها في الكون القريب، 
والتي أصبحـــت قديمة جـــداً، وتأثيرها 

على تكوين المجرات“.
وتوضـــح أدامـــو ”فـــي مجرتنا درب 
التبانـــة نرى حوالـــي 170 عنقوداً كروياً، 
لكـــن كان هنـــاك الآلاف منهـــا“، قبـــل أن 
تتفرق أو تتفكك بســـبب توسع المجرة. 
لكن بشـــكل رئيســـي، فإن الأجسام التي 
صمدت داخل قـــرص درب التبانة لا تزن 
مقارنة  كثيـــرا، إذ إن كتلتهـــا ”ضئيلـــة“ 

بالنجوم التي تسكنها.
وعلى العكس من ذلـــك، فإن العناقيد 
النجميـــة الخمســـة التـــي رُصـــدت فـــي 
”كوســـميك آرجم آرك“  لهـــا ثقل حقيقي، 
وتمثـــل معـــاً حوالي  30بالمئـــة من كتلة 
المجـــرة، ”وهـــذا يخبرنـــا أن الكون كان 
مختلفـــاً تماماً“ في ذلك الوقت، بحســـب 

عالمة الفلك.
الكثيفة  النجمية  العناقيـــد  مجموعة 
للغاية هذه، تتركز فـــي قطر صغير جداً، 
أي أقـــل من الســـنوات الضوئيـــة الأربع 
التي تفصل تقريباً شمسنا عن أقرب نجم 

لها، ”بروكسيما سنتوري“.
وتقول أدامو ”تخيلوا أن هناك مليون 

نجم“ في هذا الفضاء.
وتبلغ كتلة هذه المجموعة التي تضم 
نجوماً ضخمة، ما بين خمســـة آلاف إلى 
عشرة آلاف مرة كتلة الشمس، وفق دراسة 
حديثة أجرتها جامعـــة جنيف. وتوضح 
أدامو ”نعلـــم أن هذه النجـــوم الضخمة 
تنتـــج الكثير من الإشـــعاع“، وأنها بذلك 
”تؤثـــر علـــى الطريقـــة التي تشـــكل بها 

المجـــرات النجوم وكيفيـــة توزيع الغاز 
حول المجرات“.

وبالطريقة عينها، كوّنت هذه النجوم 
الضخمة جدا، في نهاية حياتها القصيرة، 
ثقوبــــا ســــوداء، يمكن أن يكــــون بعضها 
أجســــاما فائقة الكتلة موجودة اليوم في 
قلب مجرات عدة. وتفتح هذه الملاحظات 
”ما يشــــبه النافذة“ على نشــــأة المجرات، 

وفق علماء الفلك المشاركين في الدراسة. 
ولمعرفــــة المزيد، ســــيكون من الضروري 
العثور على مجموعــــات كروية أخرى في 
المستقبل عائدة إلى وقت الفجر الكوني، 

للتمكن من دراستها بمزيد من التفصيل.
و“سيســــاعد جيمس ويب في العثور 
علــــى بعضها“، وفــــق أدامو، لكــــن علماء 
الفلك ينتظرون وصول ”ألت ـ أكســــترملي 

(التلســــكوب الكبير  رارجتيليســــكوب“    
جــــداً) من المرصــــد الأوروبــــي الجنوبي 
”للمســــاعدة في فهم العمليــــات الفيزيائية 

التي تحدث في هذه المجرات“.
ويتطلب ذلك ”خمس ســـنوات أخرى 
من الانتظار“، قبل أن نفهم بشـــكل أفضل 
ما كان يحـــدث منذ أكثر مـــن 13,2 مليار 

سنة.
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أثبتت دراســــــة حديثة حول أســــــرار الكون التي حيّرت علماء الفلك على مرّ 
التاريخ أن مجموعات النجوم الأولى ســــــاعدت في تكوين المجرات وصارت 
عناقيد نجمية تشــــــكلت منذ العصور المبكرة للكون، ويحاول سبر أغوارها 

تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد.

الكون عناقيد نجمية مثيرة للإعجاب

أأسرار تبهر الإنسان

صباح العرب

حين تفقد 

الفلسفة قيمتها

البيانو المكسور لأرمان 

ن متحف الرباط
ّ

زي
ُ

ي
مكســـور  بيانـــو  ينضـــم   - الربــاط   
ومصهـــور فـــي البرونز إلـــى المعرض 
الخارجي لمتحف محمد الســـادس للفن 
الحديث والمعاصر في ذكرى تأسيســـه 

العاشرة بالعاصمة الرباط.
الأميركي  منحوتة الفنان الفرنسي – 
الراحل أرمان تبرعت بها عائلته لتضاف 
إلى مجموعة معروضة قبالة متحف الفن 
منحوتات  تضـــم  والمعاصر،  الحديـــث 
لفنانين من بينهم المغربي فريد بلكاهية 
عثمان  والسنغالي  بوتيرو  والكولومبي 
سو، وجداريات من إعداد فنانين مغاربة 

وأجانب.
ويستكشف زوار المعرض الابتكارات 
التشكيلية لأرمان، رائد الحركة الواقعية 
الجديدة، أعمالا تبرز الحوار الأزلي بين 
الإنســـان وبيئته من قبيـــل ”التراكمات“ 
و“الاحتـــراق“،  وغضـــب“  و“كـــؤوس 
تســـافر بنا إلـــى عالم فريـــد يتحرر فيه 
العنصر مـــن وظيفته النفعيـــة ليصبح 
مصـــدرا للتأمـــل والتســـاؤل والشـــعر. 

ويكـــرم المعـــرض العبقريـــة الإبداعية 
للفنان.

وذكــــر متحف محمد الســــادس أن هذه 
المنحــــة مــــن أرملــــة الفنان الراحــــل تزيّن 
الربــــاط بعمــــل فنــــان تــــرك بصماتــــه في 
أماكن بعشــــرات المدن العالمية، من بينها 
قصر الإليزيه الفرنســــي، وشوارع أميركا 

واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية.
وقــــال مهدي قطبي، رئيس المؤسســــة 
الوطنيــــة للمتاحف، إن هذه الهبة الجديدة 
”تتمّم فضاء المتحف المفتوح قُبالة متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر“.

وأضــــاف أن ”المتحــــف الخارجــــي لا 
يغلــــق، ويمكــــن للمارّين بقربــــه الإنصات 
لموســــيقى البيانو المكسور للفنان الكبير 

أرمان“.
وأوضــــح أن هــــذه المنحوتــــة ”جاءت 
عطــــاء من عائلة أرمان تكريما للملك محمد 
الســــادس في الذكرى العاشــــرة لتأسيس 
متحف الفــــن الحديــــث والمعاصــــر الذي 

يحمل اسمه“.

”حـــب  باختصـــار  الفلســـفة  تعنـــي   
الحكمـــة“، كما يمكن تعريفهـــا على أنها 
الاعتبار العقلاني والتجريدي والمنهجي 
للواقع ككل أو للأبعاد الأساسية للوجود 
البشري والخبرة، ومن الجدي بالذكر أنّ 
البحث الفلسفي يعد عنصرًا أساسيًا في 
التاريخ الفكـــري للعديد من الحضارات، 
وبالإضافة إلى ما ســـبق يمكـــن تعريف 
الفلســـفة أيضًا على أنها النشـــاط الذي 
يقـــوم به الناس عندما يســـعون إلى فهم 
الحقائـــق الأساســـية عن أنفســـهم وعن 

العالم الذي يعيشون فيه.
ويخـــاف الناس من الفلســـفة، حيث 
تتخذ منزلة مهمة تمنح من يمارسها هيبة 
وحكمة لا يحظى بها غيرهم، والفلاســـفة 
شجعان في كسر السائد وطرح مقاربات 
وأفكار تهـــدم تاريخا متوارثا من الأفكار 
والقناعات والحقائق الســـابقة. لكنها قد 
تتخـــذ أيضـــا منزلة مختلفـــة في بعض 

المجتمعات ومنها تونس.
في تونس تســـتخدم عبارة فلســـفة 
أحيانـــا كثيـــرة للإشـــارة إلى شـــخص 
يفكـــر بطريقة غبيـــة أو طريقة لا تعجب 
الغالبيـــة، فـــأن يقول أحدهـــم عن الآخر 
”يتفلســـف“ يعني أنه يقول أو يفعل هراء 

لا يجدي نفعا له ولا لغيره.
فعـــلا  الفلســـفة  كانـــت  أن  وبعـــد 
مخيفا وحكـــرا على العلمـــاء والمفكرين 
ممن تشـــبعوا بقراءة العلـــوم والتاريخ 
الإنســـاني، صارت اليوم في تونس محل 

سخرية وتندر.
منـــذ أيـــام قليلـــة صـــدرت نتائـــج 
اختبارات الثانوية العامـــة (البكالوريا) 
فـــي تونـــس، وكالعـــادة جـــاءت معدلات 
التلاميذ صادمة، فمنهم من تحصل على 
20.15 من 20، وهي معدلات لا يستوعبها 
العقـــل البشـــري، فكيف لطالـــب يمتحن 
للحصـــول على معـــدل نهائي يحتســـب 
من أصـــل 20 نقطة أن يتجاوز ذلك. ألهذا 
الحـــد هناك طالب بإمكانه الحصول على 
العلامات الكاملة في المـــواد حتى المواد 

الأدبية؟
نعرف جميعـــا أن المواد العلمية هي 
قواعـــد وعمليات حســـابية، إنمـــا المواد 
الأدبية هـــي تعبير وصياغـــة ومنهجية 
ولغـــة صحيحـــة وقـــدرة علـــى الإقنـــاع 
وتحليـــل مسترســـل للفكـــرة، وهي مواد 
تتطلب حفظا وفهما لمنهج دراســـي لعام 
بأكملـــه، إلى جانب ثقافة الطالب العامة، 
فما بالك لو كانت هذه المادة هي الفلسفة.

هـــذا العـــام تكررت الحادثة نفســـها 
التـــي وقعـــت عامـــي 2019 و2018، حيث 
تحصلت طالبـــة على معدل 20 من 20 في 
مادة الفلســـفة، ما أثار تهكما واسعا في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي حيث رأى 
البعـــض أن أرســـطو وســـقراط وتلميذه 
أفلاطـــون لـــو عـــادوا إلـــى الحيـــاة كي 
يختبروا في الفلســـفة لمـــا تحصلوا على 

علامة كاملة.
أي عقل بشري يســـتوعب أن أستاذا 
أســـند علامة كاملـــة لطالب فـــي اختبار 
الفلســـفة، وهـــي مـــادة صعبـــة ولا أحد 
ينكر ذلك. هل اتفق رأي الأســـاتذة الذين 
صححـــوا الامتحان وفهمهـــم وتحليلهم 
لـــه مع رأي الطالبة تماما؟ ألم تمر عليهم 

نظرية النسبية مطلقا؟
كان أســـاتذتنا يخبروننـــا دومـــا أن 
المـــواد الأدبيـــة لا يمكن أن تســـند فيها 
العلامـــة كاملة للطالب، فهـــي إلى جانب 
تقييمهـــا وفق ضوابط أكاديمية واضحة 
تخضع دائما للنســـبية وتقييمها صعب 
جدا، وهم يحضروننـــا لتقبل الأمر حتى 
أننـــا اعتدنـــا أن من يحصل علـــى 14 أو 
13 مـــن عشـــرين في الامتحـــان هو مبدع 

حقيقي.
وأذكـــر جيـــدا حـــين كنا نـــدرس في 
المعهد، كان طلبة العلوم تحديدا يأتوننا 
نحـــن طلبة الآداب لنشـــرح لهـــم دروس 
الفلســـفة، فـــكل تفكيرهـــم منصـــبّ على 
والفيزياء،  والعلـــوم  الرياضيات  دروس 
ونجدهـــم عاجزين عن فهم لمـــاذا ندرس 
الفلســـفة من الأســـاس. أغلبهم يعتبرون 
المـــواد الأدبيـــة لا تضيـــف إلـــى حيـــاة 

الإنسان شيئا.
نرجـــو لهـــذه الطالبـــة التوفيق وألاّ 
تتهور وتختار دراســـة الفلسفة، لأننا في 
عالم لا مكان فيه للفلاسفة، فسوق الشغل 
صارت لها مقاييـــس مختلفة، وأن تتعظ 
مـــن تجربـــة الآلاف من خريجـــي الآداب 

والإنسانيات، ممن يعانون البطالة.
لكننا نرجـــو أيضا أن تتـــم مراجعة 
جديـــة لطرق تقييم الاختبارات وإســـناد 
العلامات، فمثل هذه النتائج غير منطقية 
ويســـهل التشـــكيك فيهـــا، وهـــي تفقـــد 
الاختبار الوطني جديته وتفقد الفلســـفة 

قيمتها.

التواجد البشري في إمارة الفجيرة 

يعود إلى عصور ما قبل التاريخ
 الفجيــرة (الإمــارات) - أعلنت حكومة 
الفجيـــرة بالتعاون مع فريـــق دولي من 
الباحثين عن اكتشاف أدلة جديدة تشير 
إلى تواجد بشري قديم يعود إلى عصور 

ما قبل التاريخ في إمارة الفجيرة.
وأشـــارت حكومة الفجيرة، في بيان 
صحفـــي أوردتـــه وكالة أنبـــاء الإمارات 
(وام) الثلاثـــاء، إلى أن النتائج الجديدة 
تثبت أن المجموعات البشـــرية المتنقلة 
اتخذت مـــن الملجأ الصخـــري في جبل 
كهـــف الـــدور الواقـــع بمنطقـــة حبحب 
موطنا لهـــا على نحو متكرر منذ حوالي 
13 ألفا إلى 7500 عام، حيث ساد الاعتقاد 
ســـابقا بأن منطقة جنوب شرق الجزيرة 
العربيـــة كانت غيـــر مأهولة بالســـكان 
منذ حوالـــي 38000 عام عندما ســـادتها 
الظروف المناخية الجافة، إلى أن أصبح 
مناخهـــا أكثر رطوبة قبـــل حوالي 7000 

عام.
وكشفت التنقيبات الأثرية التجريبية 
في الملجأ الصخـــري بجبل كهف الدور 
عـــن ثلاث طبقـــات تحتوي علـــى أدوات 

حجرية وعظام حيوانـــات ومواقد، وقد 
أشـــارت عملية التأريخ بالكربون المشع 
للفحـــم المأخـــوذ من هـــذه المواقد إلى 
أن الموقـــع كان مأهولا عـــدة مرات منذ 
حوالـــي 13000 إلـــى 7500 عام، ما يجعل 
هذا الملجأ الصخـــري أقدم موقع أثري 

في الإمارة.

فتـــرة  الاكتشـــاف  هـــذا  ويغطـــي 
حاســـمة فـــي التاريخ البشـــري، راصدا 
فتـــرة الانتقال من الصيـــد وجمع الثمار 
إلى تربيـــة الحيوانات وإنتـــاج الغذاء.
كمـــا يعـــدّ اكتشـــاف مواقع تعـــود إلى 

تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة أمـــرا نـــادرا في 
منطقة جنوب شـــرق الجزيـــرة العربية، 
وهو ما يوضح أهمية اكتشاف التسلسل 
الأثري فـــي الملجأ الصخري بجبل كاف 

الدور.
ويرجّـــح الباحثـــون أن مجموعـــات 
متنقلـــة في عصـــور ما قبـــل التاريخ قد 
آوت إلى الملجـــأ الصخري بجبل كهف 
الـــدور نظـــرا لغنـــى الحجـــر الجيـــري 
والوفـــرة التـــي يتمتع بهـــا الجبل على 
صعيـــد المـــواد الخام الحجريـــة عالية 
الجودة، والحماية التي يوفرها الملجأ، 
بالإضافـــة إلـــى إتاحتـــه الوصـــول إلى 
مجموعة متنوعة من المناطق الطبيعية 
المحيطة، بما في ذلك الســـهل الداخلي 
والسفوح الغربية لجبال الحجر وقنوات 

الأودية.
ووافق مكتب ولي عهد الفجيرة على 
مقترح مشـــروع يهدف إلى إجراء المزيد 
من الحفريات فـــي الموقع الأثري بجبل 
كهف الدور، وتنفيذ مســـوحات إضافية 

في المنطقة المجاورة للموقع.

حنان مبروك

ينطلق تصوير أول 

مشاهد مسلسل {وتر 

حساس} للفنانة صبا 

مبارك الأسبوع المقبل 

وذلك بعد فترة من 

التحضيرات والتعاقد 

مع الفنانين المشاركين 

في البطولة، حيث وضع 

القائمون على العمل 

خطة للانتهاء من 

التصوير خلال سبتمبر 

 لعرضه 
ً
وذلك تمهيدا

قبل نهاية العام الجاري. 

ن من 
ّ
والمسلسل يتكو

45 حلقة، تأليف أمين 

جمال وإخراج وائل فرج، 

وبطولة صبا مبارك، 

محمد علاء، إنجي المقدم، 

هيدي كرم، وآخرون.

ينطلق

مشاهد

حساس

مبارك الأ

وذلك بع

التحضي

مع الفنا

في البط

القائمون

خطة للا

التصوير

وذلك ت

قبل نها

والمسلس

45 حلق

جمال وإ

وبطولة

محمد علا

هيدي ك

يغطي هذا الاكتشاف فترة 

حاسمة في التاريخ البشري، 

راصدا فترة الانتقال من 

الصيد وجمع الثمار إلى 

تربية الحيوانات
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